ور شون )١‏ 


رم ر۶ رل وع 
ص عھان رجحو 


ك ازال انتانق اتترا 


I.2 i 
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الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتابٌ ولم يجعل له 
عِوَجَاً. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي بعثه الله في 
ا رسولاً منهم تلو علیهم آیاته ا ت واحت. الات 
والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 


ود 


امات رال ت ا و و هه ف 
أن يخلق الإنسان ويجعله خليفة في هذه الأرض» ليعمرها وفق 
منهح الله وشریعته فتستقيم حياته في هذه الدنیاء وینال رضوان الله 
تعالى في الآخرة» ولذلك بعث الله تعالى رسله وأنبياءه» وأنزل 


ومضصت النشنرنة على هذا المنهج القويم› فکانت ا 
وأحدة على التوحيد والإيمان وعلی الاستقامة والخير› حتی وقع 
الخلاف والانحراف وتفرقت السّبل والمناهح «فِعت أله اليس 
برت ومنذ رين ازل معهم لكب لحن یک بين الاس فيمَا 

فوا ف چ 


O IN 


کات الل الا ا ل وخااغلي اء ات 
ورسله ضرورية للعباد لا غنى لهم عنهاء وحاجتهم إليها فوق 
كل حاجة» فهي الروح والنور اللذين لا يستغني عنهما الإنسانء 
فالروح سب الحياة» والنور سب الهداية ى هذه الحباة: 


ے رت 


#وكدلك اوا إلك رفا م مرا م 0 
سر ا ےر َد َ ی“ سرصم ر 
5۴ امن وکن جعلنه ا نهډدی بے من نغاءُ عبادنا 4 


حال العالم قبل البعثة: 


OTE EES OCCT 
ترذت في الهاوية السحيقة وأضاعت إنسانيتها وكرامتها ووجودها‎ 
الحقيقي» وانقلبت الحياة إلى فوضى» والاإنسانية إلى بهيمية.‎ 
ولت القيم والموازين» وهذا ما نجد له شاهداً صادقاً في حال‎ 
العالم قبل بعثة نبينا محمد َء فلو رسمنا خريطة عقائدية أخلاقية‎ 
للعالم عندئذ» لوجدنا اللون المظلم القاتم يظلل مساحتهاء‎ 
اا ا ا وو فى حل اردور‎ 
جعفر بن آي طالب حال العرب قبل بعفة ينا محمد بء فى‎ 
کلامه اا جيثا قال انها اللكء :5ا طا آهل ا‎ 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام»‎ 
ونسىء الجوار» ويأكل القوي منًا الضعيف؛ فكنًا على ذلك» حتى‎ 
و اا ا‎ 


(۱( سورة الشوۆرى› الاب (o)‏ . 
(۲) «سيرة ابن هشام»: ۴۳١/١‏ وانظر: «البداية والنهاية)» لابن كثير: .۷٤/۴‏ 


٦ 


ويتحدّث العلامة أبو الحسن علي الحسني النّذوي عن العصر 
الجاهلي فيرسم صورة للإنسانية في حال الاحتضار فيقول: «كان 
القرن السادس والسابع (لميلاد المسيح) من أحط أدوار التاريخ بلا 
حلاف فكانت: الانسانة دة متجدرة هند رون وما غل وهه 
الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من الترذي» وقد زادتها الأيام 
سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها» وكان الإأنسان في هذا القرن 
قد نسي خالقه» وفقد رشده» وقوة التمييز 
بين الخير والشر» والحسن والقبيح» وقد خفتت دعوة الأنبياء من 
زمن» والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبّت 
بعدهم» أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب 
فضلا عن البيوت فضلا عن البلادء وقد انسحب رجال الدين من 
دان العا ولاذوا الى الأديرة رالائ والخلرات قرارا 
بدينهم من الفتن وضنًاً بأنفسهم» أو رغبة إلى الدعة والهدوءء 
وفرارأ من تكاليف الحياة وجدّهاء أو إخفاقا في كفاح الدين 
والسياسة والروح والمادة» ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح 
مع الملوك وأهل الدنياء وعاونهم على إثمهم وعدوانهم وأکل 
أموال الناض بالباطل) . 


وبحلمات موجزة: «جاء الإسلام وفي العالم کله رکام 
هائل من العقائد والتصورات. والفلسفات والأساطيرء والأفكار 
والأوهام» والشعائر والتقاليد» والأوضاع والأحوال. . يختلط فها 
الحقى بالباطل › والصحيح بالزائف والدين بالخرافة»› والفملسفة 


(۱) انظر: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» للندوي» ص(۹). 


۷ 


بالأسطورة. . والضمير البشري - تحت الركام الهائل - يتخبط في 
لجات و 0 ب فا ف ي اة الا اة 
ا هذا الركام الهائل - تتخبط في فساد وانحلال وفي ظلم 
وذل وفي شقاء وتعاسة؛ لا تليق بالإنسان» بل لا تليق بقطيع 
من الحيوآن! وكان آله الذي لا وليل فيه ولا تهدى ولا نور 
و قارولا قى شولك ال الى خط ضور ال 
لإلهها وصفاته» وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به» وحقيقة 
الإنسان ومركزه في هذا الكون» وغاية وجوده الإنساني» ومنهج 
تحقيقه لهذه الغاية» ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه 
الخصوص. . ومن هذا التيه ومن ذلك الركام كان ينبعث الشر 
كله في الحياة الإنسانيةء وفي الأنظمة التي تقوم عليه». 


“ 


أثر الإسلام في الأمة: 


ومن نم كانت رحمة الله تعالى بالإنسانية وهدايته لهاء 
عندما بعث خاتم رسله وأنبيائه محمدا مء برسالة الإسلام 
رسالة الهداية والتوحيد التي أشرقت شمسها من غار حراء» 
وأضاءت بأنوارها ربوع العالمين» فسعدت بها البشرية» وتم الله 
ا اله عل الا ورضها لها وا جت هة ال سال 
الأمَةَ كلها بعد تفرُق وتمزق وشتات»ء ومنحنها العزة والكرامة 
ال ا ت ا ا ا 
الصور» ورفعتها إلى آفاق عالية ومكانة سامية بعد أن ارتكست 


.)۲٣ انظر: «خصائص التصور الإسلامی» لسيد قطب» ص‎ )١( 


۸ 


في مهاوي الضلال والضياع» واستقامت على الجادة من الطريق› 
تسعى إلى هدف أعلى»ء بعد أن كانت تائهة لا تعرف غاية ولا 
هدفاً إلا ما هو قريب لا ترفع به رأساً؛ فكانت الأَمَةَ القائدة 
الرائدة للأمم كلهاء الشاهدة عليها بالحقء آمَة العدل والخير 
والوسط : اديك جملتگ امه وسا نوو شہداآءَ َل الاس 
یک اسل ع با چ 


أثر العقيدة في تكوين المجتمع وإصلاحه: 


هذه الإلماعات السريعة الموجزة إلى أثر الإسلام في العرب 
وفي غيرهم بعامّة تومئ إلى أهمية العقيدة الإسلامية وأثرها في 
تكوين المجتمع الإنساني المسلم النظيف الذي يخطو الإسلام 
تخطرات هة در ر دا رجي اة ال وار ا اة 
كلهاء وذلك أن الإسلام يبدأ بإصلاح الفرد أولاًء حيث يغرس فيه 
عقیدته وایمانه» ویربي خلقه وسلوکه» ویهذب نفسه ویزکیهاء ثم 
ينطلق إلى دائرة أوسع هي دائرة البيت والأسرة» فيقيم دعائمها 
على أسس قوية متينة من الدينء فيؤثر ذلك كله في بناء المجتمع 
الكبين والدولة الت تفرد يت ترف رئ رة الرجبد :ويستطا 
الجميع E E‏ 
وبذلك تتهياأً الفرصة المناسبة والبيئة النظيفة الصالحة التي تؤثر في 
سلوك الأفراد والمجتمع› وعندئذ تكون العلاقة متبادلة التأثيرء 
فالفرد المسلم الصالح يؤر في المجتمع لأنه يتكون من مجموعة 


.)٠٤١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


من الأفرادء والمجتمع الصالح أيضاً يؤر في تكوين الفرد وتنشئته 
وصلاحه بما يهیۍ له من اسباب الخير والصلاح› a‏ ر 
في تکوين الاأسرة أيضاً. 


a 
وفي ضوء هذه المعاني» ولأهمية العقيدة الإسلامية وأثرهاء‎ 
رأثت من واجبى الاستجابة لدعوة «الأمانة العامة لجائزة المدينة‎ 
المنورة) للكتابة في موضوع «أثر العقيدة في اختفاء الجريمة) في‎ 

إطار جائزة البحث العلمي لعام (١١٤٠ه).‏ والله ول التوفيق'“ 


الدراسات السابقة: 

هذا» وفي حدود علمي» ورغم البحث والتفتيش لم أجد 
وک ا ات فا اول ا ا ا ت اا نا 
انت في «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي 
الاسلاتى و الروت كان الخريمةا ف الميلكة العرةة 
الردت :ا ای ١ے‏ ا۷ ران غا ۴۹ای ود رد 
مرک اتخات مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بهذا العنوان في 
مجلدین اثنين» وطبعت بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
)14۷۷ م( بمصر. ثم صدرت لها طبعة أخرى مع بعض أبحاث 
وزيادات في سلسلة «التشريع الجنائي الإسلامي» التي أصدرتها 


)١(‏ كانت دعوة الأمانة العامة للترشيح للجائزةء فكان ذلك إشارة لفتت النظر 
إلى أهمية الكتابة في هذا الموضوع الذي نضعه بين أيدي القراء آملاً أن 
يکون. فيه شيءَ من النفع والفائدة. 


 ه‎ 


وزارة الداخلية فی عام ٥(‏ ۱4۰ھ( فی الزناض: وهی کما يتصح 
من العنوان ومن استعراض البحوث تتناول أثر التشريع الإسلامي 
ور ا ا 


(أولهما) «أثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة» لفضيلة 
الشيخ ماع القطان»ء كان نصيب أثر الإيمان منه أربع صفحات» 
و(الثاني) «أثر التربية الإسلامية في مكافحة الجريمة» لفضيلة الشيخ 
محمد قطب» وفيه بعض اللمحات عن موضوعناء ويتصل بهما 
بحث (ثالث) بعنوان «أثر الأمر بالمعروف والنهي عر الک في 
مكافحة الجريمة» لمعالى لي الشيخ ناضر بن خمد الراشد. 


وفد نجد إشارات عابرة لهذا الموضوع في «بحوث تطبيق 
الشريعة الإسلامية) التي صدرت عن جامعة امام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام (١١٤٠ه)‏ وأحياناً في الكتب والمؤلفات 
الخاصة «بالتشريع الجنائي الإسلامي»» وفي الكتب التي تناولت 
لإيمان وأثره في الحياة» أو «التوحيد وآثاره» و «الإسلام وأثره في 
مكافحة الجريمة)» فهي قد تشير اجا إلى أثر العقيدة ة في مکافحة 
الجريمة وفى استقامة الفرد والجماعةء فمن الاأنصاف التنويه بكل 
ردا ل ا ق 

ورغم هذا فإن الموضوع لم يستوفِ حقّه من البحث» ولم 
يفرده - فيما أعلم - أحد من الباحثين بكتابة علمية خاصةء 
فليكن ذلك - إذن - سبباً آخر في أهمية البحث» ومسوَغاً لما 
نبذله فيه من جهد صادق متواضع . 


۱۱ 


خطة البحث: 

وستكون خطة البحث _ إن شاء الله تعالى - في إطار 
E‏ التالي الذي طرحنه الأمانة العامة الموفرة حيث جاء 
فىه : «(العقد ة الإسلامية CE‏ قويم عماده الكتاب والسةء وما 
اتر ع لسلف الصالح» وهي منهج حياةٍ عمق جذورها في 
ا ا ا ا حل ااال 
فأشرقت الأرض بنور ربها الذي بدد ظلمات الجهل والغواية 
الالال من كرا فرلا وغفلا ل يقل ابد وها شرق 
نفسه وتز کو من اوسا المادة ورغبات الهرى والشيطان . 

فما معالم العقيدة الصحيحة؟ وما المنهج الذي يعمل على 
غرسها فى نفوس الناس؟ وما أثر الالتزام بالعقيدة في مكافحة 
الجرائم على اختلاف أشكالها وألوانها؟ والتزام المملكة العربية 
السعودية بما تقتضيه العقيدة وأثر ذلك»؟ 

وتحديد موضوع البحث وخطته بناء على ذلك سيكون في 
تمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة. 

التمهيد: مفردات العنوان وتحديد المصطلحات . 

الفصل الأول: الإسلام منهج كامل. 

الفصل الثاني : معالم العقيدة الإسلامية. 

الفصل الثالث: منهج بيان العقيدة وغرسها في النفوس. 


الفصل الرابع : آثر الالتزام بالعقيدة في مكافحة الجرائم 


۱۲ 


الفصل الخامس: أثر التزام المملكة بما تقتضيه العقيدة. 
الخاتمة: في نتائج البحث والتوصيات . 


ولم نجد ضرورة لتقسيم كل فصل من هذه الفصول إلى 
مباحث ومطالب»› كعادة الباحثين فی الجوانب الجنائية من الفقه› 
وذلك حرصاً متا على إعطاء صورة كاملة مترابطة دون تجزئة أؤ 
ت لذهن القارئ من خلال كثرة التفريعات والتقسيمات› كما 
حرّرنا موضوع البحث وخلصناه من الاستطرادات والمسائل التي 
قد يظهر أن لها صلة به» مع أن بحثها له مجال آخر» كأثر 
تطبیق الحدود فی اختفاء الجريمة ومحاريتها» ونحو دلك 4 

وجاء الالتزام بهذه الخطة تحقيقاً لما تتوخاه الأمانة العامة 
الموقرة» وما أومات إليه من او نقلناه اء اد أن ذلك 


يحقق هدفا تصبو إليه» وتوجّه إلى أن معالجة الموضوع ينبخي 
أن تكون من خلاله. 


منهج البحث وطريقته: 

N E 
منهجاً وصفياً استقرائياً استدلالياًء فهو منهج وصفيَ يستند إلى‎ 
التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتيبهاء مع التوثق والتأكد‎ 
من صحة نسبة الأقوال وما يكتنفها من شروح وتفسيرات. وهو‎ 
أيضا منهج استنباطي يستخدم القواعد اللغوية والشرعية» وينطلق‎ 
من الجزئيات إلى الحقائق العامة» ويعتمد على الأدلة المتنوعة.‎ 
من النصوص الشرعية والأدلة الفطرية والعقليةء ويتخذ من الواقع‎ 


۱۳ 


الل ا ا و 


وفي ضوء هذا المنهج كانت طريقة البحث بتتبع المسائل 
والجزئيات والاستدلال لكل منهاء وعندئذ لا بد من عزو الايات 
الكريمة وتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً إجمالياً مع 
الاجتزاء بالصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما. كما أن 
التوثيق من المصادر الأصلية والمراجع المعتمدة أمر في غاية 
الأهمية لا يجوز لنا إغفاله» ولن نثقل الحواشي بمعلومات الطبع 
عن المراجع» حيث ستأخذ حظها من ذلك في الَبّت الخاص 
بهاء وقد تدعو الحاجة إلى شرح بعض الألفاظ والمفردات» 
والإحالة على بعض المصادر في الحاشية لما له صلة بالمتن 
اا ونأمل أن تكون هذه الطريقة د وا ي 
الهدف من المنهح الذي سلكناه» كما نأمل أن يكون أسلوب 
البحث متوازناًء بعيداً عن التعقيد والجفاف من جهة وبعيدا عن 
ااج ن خا اخ ا و ك دوق ااا 
المتخصصين › ولا يستعصي على القارئ العادي . 


وبعد: فهذا < جهد المقل› تواضعاء ما أحوجه 
إل نصوریتب هنا وتعديل هناك E‏ هذا وذاك!. فهو 
صورة عن الضعف البشري والعجز والتقصير. وأنا راجع عن کل 


(1) انظر في معنى المنهح وأقسامه: «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة 
العربية» ص(٣۹١٠‏ - »)۱١۹١‏ «قواعد أساسية في البحث العلمي»»› 
د. سعيد الصيني› (71). «أصول البحث العلمي! أحمد بدر» ص(۲۳۳) 
وما بعدها. 


۱٤ 


خطا فيه إلى ما هن صرات.. وال اله تال أن يله الصا 


عثمان جمعة ضميرية 


نتناول فى هذا التمهيد أهمية تحديد المصطلح في البحث 
العلمي» ثم نعرض بإيجاز معاني المفردات التي يتكون منها 


أولا: أهمية تحديد المصطلحات فى البحث العلمى: ‏ 

َ اللغة ھی أداة التقح» ووسيلة الان والتفاهم› ولذلك 
في علم من العلوم. وتظهر أهمية تحديد هذه المصطلحات في 
جملة أمور: 

(أولها): اختلاف دلالة الكلمة ومعناهاء وما قد يلحقها من 
تطور عند الاستعمالء حتى لا يقع الباحث أو القارئ فى للش 

(وثانيها): أن كل مصطلح علمي ينشاً في بيئة فكرية 
وحضارية خاصة› کات بمعطياتهاء ويحمل في طمّاته مدلو لات 
هذه البيئة وذاتيتها. 

(وثالشها): أن تحديد المصطلحات والمفاهيم يحفظ على 


۱۹ 


الإنسان جهده ويمنع عقله من التبدد والضياع» ويعصم نفسه عن 
ويا ون لرن را ات ا ي ي هن رت 
Ey‏ ) 


(ورابعها): أن ذلك يؤدي إلى رفع الخلاف الواقع في 
القضايا العلمية أو التي تتصل بمنهج البحث والاستدلال» إذ 
كثيراً ما يقع الخلاف بسبب الغفلة عن تحديد معنى اللفظ› 
فيستعمله بعضهم بمعنی يختلف عن استعمال الاخرين» ويسلك 
كل منهم طريقاً في الاحتجاج لمذهبه أو رأيه مخالفا لمذهب 
الآخر ورأيه» ولو حصل الاتفاق على تحديد معنى المصطلح 
لارتفع الخلاف وعاد الأمر بينهما إلى الوفاق. 


لهذه الأسباب نجد أن المنهح العلمي في البحث يقتضي 
أن نحدد معانی مفردات عنوان هذا البحث» ببيان صل كل جزء 
منه أو كل مفردة» ثم نخرج من ذلك كله بكلمة موجزة في 
اة مه مله وبا اوفقي 


ثانىا: تحلىل مفردات العنوان: 
جاء الببحث تحت عنوان «أثر العقيدة الإسلامية فى اختفاء 
الأهمية البالغة أن نعرض معناها فى أصل الاستعمال اللغوي» ثم 


0 


| - الأتر: 


الأثر فى اللغة العربية: الهمزة والثاء والراء» له ثلاثة 
أصول : تمديم الشيء› وك الشيء› ورسم الشيء الباقي . وهذا 
الأصل الثالث هو الذي يتصل ببحثنا هنا. 


يقال : نر الشيءَ 6 آثرا وأثارة وأثرة: بع آثره. وأَثر 
الخدت : نله ورواه عن عیره. وأثر ا وعیره اا وأرة: 
ترك فيه علامة يعرف بها. والأثر (بالتحريك) ما بقي من رسم 
الكىء: وة المت .وهن أيضا الغلاية وال الشىء نة 
قال الخليل: والأثر بقية ما يرى من كل شيء» وما لا يرى بعد 
أن تبقى فيه عَلْمَةَ» وفى المَّل «لا تطلب أثرا بعد عين»: يُضرب 
لمن يطلب أثر الشيء بعد فوت عينه» أو لمن يترك السهولة إلى 
الصعوبة. 


وا ق ا او 
والسنة الباقية. والجمع: آثار وأثور. 


الات ااب ار ال ل ار في ای 
OF e as A‏ 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: ٠۴/١‏ - ٦ه‏ «الصحاح» 
للجوهري: ٥۷١ - ٠٥۷١/۲‏ «ترتيب القاموس المحيط): ١١١/١‏ - 
۳, السان العرب): ٠/٤‏ - ١٠ء‏ «المصباح المنيرا: ٤/١‏ «المعجم 
الوسيط»: »٦ - ١/١‏ امجمع بحار الآنوار» للفتني: ۱۹/۱ - ٠١١‏ 
«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» ص(1۲)» «أساس البلاغة» للزمخشري : 
٤/١‏ 


۲١ 


وفي الاصطلاح: أطلق الأثر على أربعة معانٍ: 

(الأول): بمعنى النتيجة» وهو الحاصل من الشيء. أو هو 
حصول ما یدل على وجود الشيء . ومنه قوله تعالی : # انظ لل 
اتر رمت الله 4 , 
«فما حلفت بعدها ذاكراً ولا آثرآ» أي مخبراً باليمين عن غيري . 

(والرابع): ما يترتب على الشيء. وهو المسمى ب«الحكم» 
عند الفقهاء. والآثار عندهم هي: اللوازم المعلّلة بالشيء. 

وعلى هذا: فعندما نقول: أثر العقيدة الإسلامية. .. فإن 
هذا يعني ما يترتب على العقيدة وما يحصل بسببها من نتائج. 
وبين العقيدة وآثارها علاقة تبادلية فالعقيدة تترتب عليها آثارها 
حتماء والآثار تدل على هذه العقيدة واستقرارها في النفس. 


ب - العقيدة: 

العقيدة فى اللغة: العين والقاف والدالء أصل واحد يدل 
على شد وشدة وثوق. وإليه ترجع فروع الباب كلها. من ذلك: 
عفد ال والجمع أعقاد وعقمود. ومله قوله تعالی : انما 
)١(‏ سورة الروم الآية: .)٠١(‏ 


(۲) انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص(۲۳). «كشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي: .٩٩/۱‏ 


۲۲ 


ژر 2 
” 


الست اموا أؤفوا بالعفود 4“ وعقدتُ الحبل أعمَدّه عَمُدأًء وقد 
انعقد» وتلك هي العْفدة» والعَفد: عقد اليمين. وعقدة النكاح 
و و وکو ا و ی ا 
الإاخاء: ثَبّت. واعتقدت كذا: عمدت عليه القلب والضمير» 
le SS UG N E ODS‏ 
I‏ 


وبهذا نلاحظ أن مدار كلمة (عقد) على الوثوق والثبات 
والصلابة في الشيء. ومن هنا جاء تعريف العقيدة والاعتقاد 
حيث جاء في «المعجم الوسيط»: «العقيدة: الحكم الذي لا 
يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في الدين: ما يقصد به 
الاعتقاد. . كعقيدة وجود الله وبعث الرسل والجمع عقائد». 


العقيدة في الاصطلاح الشرعي: 


ومن هذا المعنى اللغوي أخذ تعريف العقيدة في 
الاصطلاح الشرعي: فقال الشيخ حسن البنا - رحمه الله - في 
تعريف العقائد - بصيغة الجمع -: 


#الخائد هي الأمور ال بنجت أن بصدق بها فلنك: 


.)١( سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) انظر هذه المعاني اللغوية في: «معجم مقاييس اللغة): ٠۸۷ - ۸٦/٤‏ 
«الصحاح»: ١١ ١١١/۲‏ «أساس البلاغة)٤:‏ ۱۳۱/۲ - ۲١۳٠ء‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات»: ۲۷/۳ - ۲۸ء «الكليات»: ۲١١/١‏ 
«المصباح المنیر»: »٤١١/۲‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص(٦۷٥‏ - ۷۷٥)ء‏ 
«المعجم الوسيط): .٦٠٤/١‏ 


۲۳ 


وتطمئنْ إليها نفسك» وتكؤّن عندك يقينياً لا يمازجه ريب ولا 
بخالطه شك . 

فهي إذن اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقبل شكاً ولا ظناء 
فما لم يصل العلم بالشيء إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى 
عقيدة» وإذا كان الاعتقاد غير مطابق للواقع والحق الثابت ولا 
يقوم على دليل» فهو ليس عقيدة صحيحة سليمةء وإنما هو 
عقيدة فاسدة كاعتقاد النصارى بألوهية - عيسى عليه السلام - 
وبالتثلیث . 


وهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة هى التى كان العلماء 
يعبرون عنها ب«الإيمان» أو «الفقه الأكبر» أو «الشريعة) ا 
«التوحيد» و«أصول الدين». وكلها تعنى جانبا واحداً من جوانب 
هذا الدين الذي أكرمًنا الله تعالى به وال على نبینا محمد يلا 
وختم به الرسالات› و دعوة عامة للناس كاف .وقد 
جعله النبي َيه مع الإسلام والإحسانء جعله «الدين» حيث قال 
في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال 
في آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم»". وقد جعل 
النبي يي في هذا الحديث: الإسلام اسما لما ظهر من الأعمالء 
وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقادء وذلك تفصيل لجملة 


)١(‏ انظر: «مجموعة رسائل الإمام حسن البنا» ص(۷۹). 
(۲) انظر: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د.عثمان ضميرية» ص(۷۳) وما 
- بعدهاء ففيه استقراء للتطور التاريخي لتدوين علم العقيدة والأسماء التي 
أطلقها العلماء على هذا العلم منذ عهد السلف إلى يومنا هذا. 
(۳) أخرجه البخاري: ١/٤١۱ء›‏ ومسلم: ۳۷/١‏ - ۳۸. 


۲٤ 


آ0 (۱( 
هي کلها سيءَ وأاحد» وجماعها الدي" 

هدا الجانب من الدشن هو العقيدة» ويتعبير ئو القران الكريم 
هو «الاإيمان»» الذي جاء الحديث عنه e‏ سا في 
کتاب الله تعالى وفي ستة نبيه ميد. 


ج - الإسلام: 

الإسلام في اللغة: أصل مادة اشتقاق الإسلام هي: السين 
فالسلامة أن يسلم من العاهة والآذى. ومن هذا الباب: 
الإسلام» وهو الانقياد» لأنه يسلم من الإباء والامتناع. 

والإسلام أيضاً: هو الدخول فى السلم. وهو أن يَسْلّم كل 
انلك ال لے فان :اذا اخ ةه اله 

وتستعمل كلمة الإسلام في اللغة العربية استعمالا متعديا 
OD‏ أما استعماله ا فتقول : الت الشيء إلى فلان» 
إذا أخرجته إليه. ومنه لسم ا آي اماف فنك 
وسا الله تعالی من الأفة اوا ل إلبه e‏ فة 
أعطيتّه فتناوله . وأسلم مره ف الله : AF‏ 

وعلند استغاله لازما کون معناأه: الانقياد والدخول في 
السله أئ الاستسلا كما أن الإصباح هو الدخرل فى 


)١(‏ «شرح السنة٤: 1١/١‏ «معالم التنزيل»: 1۲/١‏ كلاهما للإمام البغوي. 


۲٥ 


ومعنی الإسلام ا بروج ال معناه ا لان من 
انقاد واستسلم للغير فقد سلّم إليه نفسه» وألقى إليه بمقاليده. 


وفي الاصطلاح الشرعي: كثيرأً ما يراد بالإسلام ذلك 
أخصض صار و ا اھ ع ا ج 
حصورص الانقیاد لله رف العالمين . 

وضابط ذلك: أن ننظر في الموضع الذي يذكر فيه» فإن 
كان متعلقاً كأن قيل: «إسلام لكذا. .» عرفنا أنه بالمعنى اللغوي 
الببحت» أي مطلق الانقياد لما تعلق بهء وأما إذا ذكر هكذا 
ET PE O‏ 

وعندئذ فالإسلام يجمع معنيين؛ أحدهما: الانقياد 
والاستسلام› ومنه قول رید بن عمرو بن 0 

والثانى : إخلاص ذلك الانقياد وإفراده لله » کما فی 
(۱) انظر: «معجم مقاییس اللغة): ۰4۰/۳ «الصحاح): ۱۹٥۰/۰‏ ۔ ۲٥۱۹ء‏ 

«لسان الغرب): ۲۸۹/۱۲ - ٠١‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص(١١٤)‏ 


وما بعدهاء غريب الحديث» للخطابي : c41‏ ا(اعمدهة القاري شرح 


صحیح البخاري» لعي : ۲/١‏ ۹ «المختار من کنوز أل ا5 مخف 


۲٦ 


قوله تعالی : بل ً. من سكم و سے س ےش جم 4 وعنوانه قول: 5 إله 
إلا الله . 


وله معنيان: (أحدهما): الدين المشترك» وهو عبادة الله 
وحده 5 شريك له الذي بعث ده جم الأنبياء والمرسلين . 

(والشاني) : ما اختصض الله به تتا EY‏ عا EE‏ 
والمنهاج وهو الشريعة والطريقة والحقيقة. ولهذا المعنى مرتبتان: 


والثانية : أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباط.". 

وعلى هذا أصبحت كلمة الإسلام» علَّماً على الدين الذي 
ارشل الله به ننا تخا یا وحتم ره لرا لات وجعله دعوه 
عامة للناس» ناسخاً لما سبقه من الشرائع» فلا يقبل من الناس 
غیره. قال الله تعالی : إن لیت عند ال 4 . 


فان رو سے سے J->‏ 


وقال عاي لوس ن ع الك ديا فلن يقبل منه 
وهو في أرق من الخسرن 4 . 


ODI 

(۲) انظر بالتفصيل: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية): ٠۴١/۷‏ - 
“٦‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص(۱١٤‏ - ٤١٤)ء‏ «المختار من كنوز 
السنّة» ص(۷۳)ء «حجة الله البالغة» للدهلوي: ۸٦/١‏ - ۸۸ء «الحاوي 
للفتاوى» للسيوطي : ٠٠١/۲‏ - ۲۱۷ «الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» 
عثمان ضميرية ص(۳۱ - .)٤۸‏ 

(0 رة آل عر ا(۹ : 

.)۸١( سورة آل عمرانء الأية:‎ )٤6( 


۲۷ 


د . الاأختفاء: 
متضاذان؛ فالأول السَنْر» والثاني الإظهار. ومن المعنى الثاني 


وهو المعنيّ هنا يقال : خفِي الشيءُ يمى حخمَاءَ فة 
oy‏ افر وأخفيته» o‏ ادا س 
وکتمته. 


واستخفیى وتخقی: استتر. ومر خافِ وحَفِيٌ» والله عالم 
بالحْفِيّات والخفايا. قال ابن فَيْبَةَ وتبعه الجوهريًٰ: ولا يقال 
(اختفی) بمعنی تواری» بل يقال: استخفى . وكذلك قال ثعلبٌ: 
(استخفيت) منك أي تواريت» ولا تقل: اختفيت» وفي لغة 
حكاها الأزهريٰ قال: (أخفيته) ‏ بالألف - إذا سترته (فخفى) 
فهي لغة ليست بالعالية ولا بالمنكرة. 


وعلى هذا: فإن الفعل (اختفى) مطاوع (أخمَيْنّه)» 
أخفيته فاختفى» كما تقول: أحرقته فاحترق. والمصدر منه: 
اللأختفاء. وهو بمعنی خفی والاستخفاء : طلب ا 


ونخرج من هذه المعاني اللغوية في استعمال كلمة (خفي) 


)١(‏ انظر هذه المعاني في (معجم مقاييس اللغة»: ۲٠۲/۲‏ «الصحاح»: 
٦‏ «آساس البلاغة»: ۲٤٤/١‏ «المصباح المنير: ۱۷١/١‏ .«لسان 
العرب): ۲۳٣/۱٤‏ ۔ ۲۳۴۷ .«مفردات الفاظ القرآن» ص(۲۸۹ ۔ ۲۹۰)ء 
«(بصائر ذوي التمييزا» للفيروز آبادي : ۲ ا(ترتيب القاموس 
المحيط: ۸٦/۲‏ - ۸۷. «عمدة الحفاظ» ص(١٠٦١)ء‏ (المعجم الوسيط : 
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۲۸ 


و(اختفاء) بنتيجة وهي : أن ذلك لا يعنى أن الجريمة قد مُحيت 
من الوجود» اد أن لخا والجريمة ظواهر بشرية موجودة» فكل 
بن د وإنما يعني ذلك : ان الجريمة غير ظاهرة ولا 
مستعلن بها» وليست صفة عامة في المجتمع› e‏ 
وا تا فا ا و صاحبها . 


ه - الجريمة: 

الجريمة في اللغة: الجيم والراء والميم أصل واحد ترجع 
إليه سائر الفروع. فالجَرْم القطع» والجرام ‏ بالفتح والكسر - 
صرام النخل» .والجرامة: ما سقط من التمر إذا جرم. 

ومما يرد إلى هذا الأصل : قولهم : eg‏ کا 
الذي یحوزه فکأنه اقتطعه. وفلانٌ جريمة أهله» أي کاسبهم . 
قال الشاغر ضف عفنا زق فر ها وتك 4 


E EES : e ا‎ 

ويقال : جرم فلان واجترم› فهو مجرم وجریم» كسب 
مثل اجترم. واجرّم جَرَم عليهم وإليهم جريمة: جنى جناية. 

وإذا كانت كلمة الجُرْم والجزيمة» بمعنى الكسب فهي اسم 
)١(‏ البيت لأبي خراش الهذلي في «أشعار الهذلیین»: ۱۳۳/۲ء وهو من 

شواهد «اللسان» و«الصحاح» وامجمل اللغة)» مادة جرم. 


۲۹ 


لكل ما يجتنيه المرء ويكتسبه إلا أنها خصت في الاستعمال 
بالكسب غير المستحسن أو غير المحمود» أو بما يحرم دون 
غيره» كما في قوله تعالى: ول يَجركم سان َو عل ألا 
El a E‏ 
تعدلواء ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكسب المحمود. وقال 
تعالی : إن آلزت جرم کا می الین ٤امنوا‏ يضح 4€ . 


أصل الاستعمال اللغوي› ولکنه خص عرفا بكسب وقطع نو 4 
و 


وقد جاءت مادة (جرم) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 


الأول: الجُزم بمعنى الشرك» والمجرم بمعنى المشرك. 
0 ا و ق EL e 2 a‏ 
كما في قوله تعالی: ليود المحم لو دى من عذاب ومين #. 


الثاني : الجُرْم بمعنى اعتقاد آهل القدر» والمجرم القدريّ : 
#إِن المجُرمينَ ف صلل وسعر "° . قال محمد بن کت : 
2 القدرية. 


الثالث : بمعنی الماحشة ا عمل فوم لوط» والمجرم 


9 وة الماتدةء ألا (4): 

(۲) سورة المطففين» الاآية: .)٠۹(‏ 

(۳) «معجم مقاييس اللغة): ٤٤١ - ٤٤٥/١‏ «مجمل اللغة): .٠٤۸/١‏ 
و ا 

O N e e: (8) 


۸ 


ل ای کا ا ا ا 
ا 4 


الرابع: بمعنى حمل العداوة كما في قوله تعالى: «ظلا 


جرم < شاف , آي لا يحملٽكم خلافي . 
الخامس : ا كما في قوله تعالی: 3آ 
E E E e E‏ 


تال ٠‏ رای أي فعلن إ E‏ 


وأما في اصطلاح علماء الشريعة: فإن الجريمة ترادف 
عندهم الجناية» وهي كل فعل محظور شرعاً» يعاقٌب عليه بحد 
ّ ولذلك عرف الماوَرْدِيٌ الجرائم - بصيغة الجمع - 

وات ره ج ا ال عا دار ر 


0( سورة الأعراف الاية: ۸0): 

(۲) سورة هود الاية: (۸۹). 

DE e 

.)١١( سورة هود الأية:‎ )٤( 

»۲٤۳١ - ۲٤۲/۱ انظر هذه المعانی فى: «الوجوه والنظائر» للدامغانی:‎ )٥( 
۳0٦ _ ۳00/۲ : «بصائر دوي التمييزا لو آبادي‎ 

EEE «الأحكام السلطانية» للماوردي ص(۲۱۹) والخد غو عفر‎ (٦) 
وقد يضاف في التعريف: وجبت حقاً لله وعندئذ يخرج القصاص» لأنه‎ 
وجب حقاً للعبد» والتعزير عقوبة تفويضية فهر تأدیب دول الخد اد‎ 
تأديب على معصية لا حدٌ فيها ولا كفارة غالباً. انظر: «الجنايات في‎ 
.)۷۸ - الفقه الإسلامي» عثمان ضمیرية ص‌(۲۹‎ 


۳١ 


وقال الجرْجًانئْ: هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على 
الق ¢ أو E‏ 


والمحظورات : هى إما إتيان فعل منهى عنهء أو ترك فعل 
مأمور به. وقد وصفت ا بأنها شرعيةء إشارة إلى أنه 

ويتبين من تعريف الجريمة: أن ا اولك ال تر 
ك لادا ا ويعبر e‏ 
(i‏ 


وهذا المعنى للجريمةء هو الذي ذهبت إليه القوانين 
الوضعية الحديثة» فهذه القوانين تعرف الجريمة بأآنها إما عمل 
يحرمه القانون» وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون. ولا 
يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان 
معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي". 


(۱) انظر : «التعريفات) للجرجاني ص(۱۰۷) وهو أيضاً مختصر في «الكليات» 
للكفوي 1۳°/۲. 

(۲) «التشريع الجنائي الإسلامي» عبدالقادر عودة: 1٦/١‏ .وانظر: أيضا 
«الجريمة» للشيخ محمد أبو زهرة ص(۲٤۲‏ - .)١‏ 

(۳) المضدز السابق انقئة, 


۳۲ 


الخلاصة: 
ونخرج من هذه المصطلحات إلى أن هذا البحث يُعْنّى بما 
يترتب على العقيدة الإسلاميةء وإيمان المسلم بها إيمانا جازماء 
من استتار للجريمة وعدم ظهورها في المجتمع» فإن الإيمان 
يحمل صاحبه على الاستقامة والبعد عن الجريمة حتى وإن 
ضعف أحياناً أمام الدوافع التي تدفعه للوقوع في المحظورء فإنه 
لا يستعلن بذلك ولا يجاهر به» وما أسرع ما يندم على فعله 
فيقلع عنه ويتوب إلى الله تعالى» فالإيمان هو الوقاية من 
الجريمة» وهو العلاج بعد وقوعها. 

وعلى بركة الله تعالى نعالج هذا الموضوع» ومنه نستمد 
الغون وال فة 


# E 


۳۳ 


الفصل الأول 


1 


© الإسلام بمعناه العام . 
8 منهج الصحابة في فهم الدين. 
6 الدين في حديث الرسول ية . 
6 الرسول يدعو إلى الدين بجملته. 
© الإسلام دين متكامل . 

- العقيدة. 

العبادة. 


ا 
) _ الأخلاق . 
- الترابط والتكامل . 


ل 


الإسلام منهج ڪامل 


7 


الإسلام منهج ڪامل 


«عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق» 


الإسلام بمعناه العام: 

ألمحنا إلى أن الله“ سبحانه وتعالى قد تكمل - رحمة منه 
وفضلا .بهداية البشرية عنما أرسل. رسله وأنرل عليهم الكتب 
والشرائع» فكان ذلك الموكب الكريم من الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم» من لدن آدم إلى أن ختموا بمحمد ييو وقد 
بعثهم الله تعالى و بدين واحد هو الإسلام. 


والإسلام ب بمعناه العام هو إسلام الوجه لله تعالی» بمعنى 
التذلل لطاعته والإذعان لأمره» والخضوع الكامل له بالجوارح» 
ظاهراً وباطناًء والخلوص من الشرك بكلٌ صوره وألوانه. قال الله 
تعالى: «بلّ 2 وھ لله وهو مين فل اَم عند ريد 


و بهم و شَ ردو 4€“ . 


وقد حكى الله تعالى في a‏ الكريم هذه الحقيقة» فأخبر 
أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى 


.)١١١( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


۳۷ 


آخرهم»› وهو دين من اتبعهم من الأمم rE‏ والنصوص 
القرآنية في ذلك كثيرة متضافرة فقال الله عن نوح 
عليه 3 قوله: #فإن َنَم مما OE‏ م جر إن أَجرِیّ إل 
عل اه وَأمِرث أن آه يى الي © 

وقال عن إبر اهیم وإسماعيل EE‏ السلام: ربا امتا 
ممن لك ومن دريَتاً امه مله ك 4 


لے سر ر سے ری کر 


ن ۴ و ےہ 
وقال عن يعقوب وبّنيه: وام شم شهداء د حطر يعقوب 
اموت إذ قال لییو ا يدود من مى قالوا بذ إكهك ولل ءابآيك 
إإلوعت اويل وإشحق إلا بيدا و لم شعو ©(“ . 
a E‏ : لوال موی قوم لن کم 
ءامنم لے بال فعکه 4 إن کم ملم . 
وقال عن ي عليه ا وأتباعه: لما ١‏ 4 حس عسی 


رر 2 


لر س ا م ور م م ْ م 
ينه اَلكَفَرَ ق AERA‏ 


١١۷/١ «تفسير ابن كثير»:‎ ء٠١‎ - ٠٤/٠١ انظر: «تفسير الإمام الطبري»:‎ )١( 
لشيخ ابن تيمية : ص(۸۷)»›‎ 3 cE 14۹ - 


) «الإيمان» له ا 4 وما a‏ شرح ! العقيدة الطحاوية» 
(YAY‏ «مدارج السالكين» لابن ۳ - ۰٤۷١‏ «تثبیت دلائل 
النبوة» للقاضى عبدالجبار بن أ حمد الهمدانی: ٠۸/۱‏ (خصائص 
التصور الإسلامي» لسيد قطب: eT‏ 

(۲) سورة يونس» الاآية: (۷۲). 
(۳) سورة البقرةء الأية: .)۱١۸(‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الأية: (۱۳۳). 
)٥(‏ سورة يونس› الآية: .)۸٤(‏ 


۳۸ 


ءامنا ور کک ا 2 ر رسا 


وهذا الجانب الذي اتفقت جميع الرسل في الدعوة إليه» 
هو التوحيد وأصول الإيمان» وأصول الشرائع والطاعات› 
وأصول البر والأخلاق 


الإسلام دمعناه الخاص: 


ثم خص الله تعالی نبيّنا محمداً یه بما أنزله عليه وهداه 
إليه من الشرعة والمنهاج» وبذلك كان الدين في أصله واحداء 
وإن كانت الشرائع مختلفة في الأوامر والنواهي» ويعبّر عن هذا 
بقاعدة «اتوحيد المِلة تخد الشرائع E‏ 
«الإسلام» اليوم إذا الت إنما يراد بها الدين أو الإسلام الذي 
بعث الله تعالى به محمداً ية المتضمن لشريعة القرآن» وهو 
الدين الذي أكمله الله تعالى» وأتمّ به النعمة» ورضيه لنا ديناً فلا 
يقبل من الناس غيره» وبه ختم الله الرسالات السابقة وجعله 
ناسخاً لما سبق ومهيمناً عليه . 


(1) سورة آل عمران» الآیتان: .)٥۴ .٥۲(‏ 

)۲( وهر عنوان رسالة لشيخ الإسلام أبن تيمية طبعت مفردة مستقلة › وهي 
أيضا ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية: ۱۲۸/۳ - ١٠٦٠ء‏ وهي في 
(مجموع الفتاوى»: 1/۹ - 11۳ وراجع الرسلام وعلاقته بالشرائع 
الأخرى» تاليف عثمان ضميرية» ص(٣۳‏ - .)٤١‏ 

(۳) انظر: «الرسالة التدمرية» لابن تيمية ص(١١١)‏ وهي في ا 
الفتاوی): ۱/۳ ۔ ۱۲۸. 


۳۹ 


نهض رسول الله اة بأعباء الدعوة» وصدع بها مذ أن 
أمره الله تعالى بذلك» حىث قال : فاصدَعٌ ہما و وأعَرض عن 


امسر کن 4€“ . 


واستمر نزول الوحي عليه وء في مكة المكرمة ثلاثة 
عشر عاما» لم يعرف لها التاريخ مثيلاً في التجردِ والإخلاص» 
والصبر والجهاد والمجاهدة»ء والتربية الإيمانية العميقةء فنشأت 
القاعدة الصابة التى رباها النبى بيه على عينه» يقود خطاها 
الوحي الإلهي في 6 لحظة N‏ ويأخذ بيدها لتكون 
على اد ن لرن ار ن عل ا ى جت ب 
التطبيق العملي لمبادئ الإسلام كاملة في المدينة بعد أن أراد الله 
لهم الخير فساقهم ليبايعوا النبي ب بيعة العقبةء التي كانت 
حجر الأساس في بناء الدولة الإسلامية» التي عمل لها 
النبي ية بوحي من ربه تبارك وتعالى. 

حتى إذا ما أكمل - بهل - البناء وأتمٌ البلاغ والتحق بالرفيق 
الأعلى كان لهذه القاعدة ولهذه الأمَة شأن أي شآن في تاريخ 
اشر كله 

كل هذاء والصحابة - رضوان الله عليهم - يتلقّون من 
النبي ية أحكام هذا الدين وتعاليمه وآدابه» فيما يتعلق بالإيمان 
ومعرفة الله سبحانه وما ينبغي له من الطاعة» وفي كيفية العبادة 
)١(‏ سورة الحجرء الاية: .)4٤(‏ 


٤ ٠ 


وأداء الشعائر» وفي شتى أنواع المعاملات في مناحي الحياة 
الفردية والاجتماعية» وفي الأخلاق والاآداب والسلوك» ثم في 
علاقة الأمَة بغيرها من الأمم والملل والشرائع الأخرى... دون 
أن يكون هناك تفكير في تقسيم هذه الأحكام أو تصنيفها وتبويبها 
ليكون هذا بعقدة وذاك عبادة» ٫وثالت‏ أقضادا أو مساسة ...إلى 
غير ذلك من هذه التقسيمات الحادثة التي اقتضتها ضرورة البحث 
والتأليف» ودون أن يكون هناك تفريق بينها في الالتزام والعملِ 
بمقتضاهاء» فهي كلها أحكام منرّلة من الله ينبغي عليهم أن 
يتلقوها بالتسليم» وأن يسارعوا إلى الامتثال لها ليحققوا بذلك 
مقتضى إيمانهم بالله واستسلامهم لشرعه ودينه» وليدخلوا في 
الدين كافة. 


الدين في حديث الرسول بيا: 

ولذلك نجد الإسلام والإيمان والإحسان في سياق واحد» 
يعبر عن الدين كله» كمافي حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : 

بينما نحن عند رسول الله ييو ذات يوم» إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا رى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحد» فأقبل حتى جلس إلى النبي َه 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع کقیه على فخذیه» bs‏ يا 
بخ اخری عن الاساة؟ فال سرن ا ع 

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اش وأن محمدا 
رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 

٤١ 


البيت إن استطعت إليه سبیلا) فقال: صدقت . قال : فعجبنا له» 
فا ويصدفه . 

قال : فأخبرنی عن الإيمان؟ قال: «آن تؤمن بال وملائكته» 
وکتبه› ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره) فال : 
صدقت . 

قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه » فان لم تکن تراه فانه براك . 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» . 

لے وا ال وان لد الا ر 
وأن تری الحفاة العراة» العالة» رعاء الشاء يتطاولون فی البنيان» . 

قال: ثم انطلق: فلبث مليًاً ثم قال لي: «يا عمر أتدري 
من السائل؟» . 

قلت : الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم»'. 
فقد جعل النبي بي في هذا الحديث الإسلام اسماً لما 
ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقادء 
ولل 0 اال ت ل ي الاق االات 
ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: ١/١١٠ء‏ ومسلم: ۴۷/١‏ ۳۸ واللفظ له. 


4۲ 


وجماعها الدين» ولذلك قال: «فإنه جبريل ۰ يعلڵمكم 
° 
دینکم» 


الرسول يدعو إلى الدين بجملته: 

وقد كان النبى َه يدعو الناس لهذا الدين بجملته» لأنه 
«لا يقوم بدين الله إا من حاطه من جميع جوانبه»" . 

فقد جاء وفد ثقيف إلى النبي بيةء ومكثوا أياماً يغدون 
على التي ا رر جارح إلى الاعاة د فال ل 
عبدياليل : هل آنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ 

فقال: «إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم» وإلا فلا قضية 
ولا صلح بيني وبینکم؛. 

فقال عبدياليل: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا 
منه؟ | 
قال : «هو عليکم حرام فإن الله تعالى يقول: 
ولا قرا آل ئم کن فَحِسَة وَس سيد ©@4”“. 


(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي: ١١/١‏ تفسير البغوي: ٠1۲/١‏ 

(۲) تنص جواب 4 ييو لجماعة من شيبان» بعد أن عرض عليهم 
الإسلام وسمع منهم مقالتهم. في قصة طويلة أخرجها الحاكم وأبو نعيم 
في «الدلائل»: ۹4/١‏ والبيهقى فى «الدلائل» أيضاً: .٤١١/۲‏ وذكرها 
کثير في «البداية والنهاية: ٠٤١ _ ٠٤١/١‏ وقال: هذا حديث 
غریب جدا وقد ورد من طرق» وحسنه القسطلاني . وانظر: «الروض 
الأئف» للسهیلی: .۲٠٠/۱‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: (۳۲). 


۳ 


قال: أفرأيت الرّبا؟ 


قال : (هو عليكم حرام . 
قالوا: فإن أموالنا كلها ربا؟ 
قال : «لكم رؤۇوس أموالكم»» إن الله تعالی يقول : 
لابا اریت اتا افر اه وکوا تا بن م لي إن 
ک2 موم 4€ . 
منها؟ 


قال: «إن الله قد حرّمها»» وقرأً: #يأما الذبن ءامنواً إن 


glek o Fry re‏ ر 
۰" 


لخر والمبير ولانصاب ولام رجش ين عمل الشَيطن فاجتنبوه للك 
OE‏ 

وبعد إسلامهم سألوا النبي َيه أن يدع لهم الطاغية - وهي 
اللات - لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله ية أن يدعها 
لهم شيئا مسمّى. وإنما كانوا يريدون بذلك - فيما يظهرون ‏ أن 
يسلموا - بتركها - من سفهائهم ونسائهم وذراريهم» ویکرهون أن 
يرؤعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. وما زالوا يسألونه 
أن يتركها لهم سنة سنة» ويأبى عليهم» حتى سألوا شهرا 
واحدأً» بعد مقدمهم» عليهم أن يدعها شيئا مسمَى فسألوه أن 
يعفيهم من هدمها بأيديهم» فأعطاهم ذلك . 


.)۲۷۸( سورة البقرةء الاية:‎ )١( 
.)۹١( سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 


E 


وقد كانوا سألوه - مع ترك الطاغية ‏ أن يعفيهم من 
الصلاة» فقال رسول الله كيه : «إنه لا خير فى دين لا صلاة 


فیه»' . 


الإسلام دىن متکامل: 

وإدا کان هذا الدين قد بلغ دروة الكمال والتمام 
والشمول› فان الإسلام کل 5 نجرا ينبغځي أن يؤخذ جملة» 
وإلا فما هو بدين الله الذي أوادة :ورضتة لليشن دنا وفي هذا 


إن ماك ادل غ الأئنة الراسخن انما هو على :أن 
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامَها المرتب على خاصهاء ومطلقها 
المحمول على مقيّدهاء ومجملها المفسر ينها إلى ما سوى ذلك 
من مناحيها. 

فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام» فذلك 
الذي نظمت به حين استنبطت» وما مَثلها إلا مثل الإنسان 
الصحيح السوىّ» فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق 
فينطق» فلا ينطق باليد وحدهاء» ولا بالرجل وحدهاء ولا بالرأس 
وحده» بل بجملته التي سمي بها إنساناء كذلك الشريعة لا 


)١(‏ انظر: «مسند الإمام أحمد»: ۳٤١/١‏ «سيرة ابن هشام» مع الروض 
الأئف»: ۳۲ ازاد المعاد»: ٤۹4/٤‏ .وقارن بتخريج الالاي 
لأحاديث «فقه السيرة» للغزالى ص(١٠٥٠).‏ 


4٥ 


- يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من 
دلیل منها آي دليل كان» وإن ظهر لبادي الراف نطق ذلك 
الدليلء فإنما تنطق توهماً لا حقيقة» من حيث علمت أنها يد 
إنسان» لا من حيث هي إنسانء لأنه محال»“. 


ومن الأهمية البالغة أن يتعرف المسلم على هذا الإسلام 
الذي رضيه الله تعالى لنا ديناء يتعرف عليه على أنه دين شامل 
کاملء لم يترك جانا من جوائب خياة الإنسان إلا وقد زظمه: 
ووضع له أحكاماً خاصة» فالشريعة الإسلامية تحدد للمكلفين 
أحكاماً في أقوالهم وأفعالهمء ولا يبد عنها شيء. 


وفك اشار علماؤنا رحمهم الله إلى هذا التقسيم لأحكام 
الدين» الذي دعت إليه حاجة التأليف العلمي والتنظيم لمباحثه. 


«اعلم أن مدار الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات 
والمعاملات والعقوبات» . 


وهذه النظرة الكلية الشاملة للإسلام تجعلنا نقف على أربعة 
شعب: تكوّن مجموع هذا الدين الذي أنزله الله تعالى: عقيدة 
وعبادة» وشريعة» ومنهجاً أخلاقياً. 


)۱( «الاعتصام» للشاطبی : ۱/ :۲٤١‏ دار الفکر بيروت. 
)۲( انظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار»: ۷۹/۱. 


٤٦ 


أ - العقيدة: 


فالعقيدة تتضمن الحقائق الكبرى التي دعا إليها القرآن 
الكريم دعوة ملحة متكررة بطرق شتى» وكذلك كان عمل 
الرسول ييو ولا سيما في المرحلة المكية من الدعوة» موجها 
إلى أسس العقيدة والإيمان بهاء وحتى عندما بدأت المرحلة 
المدنية بما فيها من تشريع وأحكام كانت العقيدة محوراً لهذه 
الأحكام ومنطلقاً لها. 


وتقوم هذه العقيدة على أساس شهادة «أن لا إله إلا الله 
وان شهدا رسول الله» وما يتفرع عنها من أركان ومقتضيات› 
كالإيمان باله» والملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الأخره 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى» وكالنظرة الكَلَيّة لهذا 
الوجود کله» وآنه من خلق الله وتدییره. 


ولهذه العقيدة تأثير كبير في الحياة البشرية» الفردية 
والجماعية» وهي تتخلل جميع سور القرآن بلا استثناء» وتتخلل 
جميع أحكام الإسلام الأخلاقية والتشريعية» فإننا لا نستطيع - 
مثلاً ‏ أن نعزل قواعد النظام الاجتماعي التي أرساها القرآن 
الكريم عن هذا العنصر الإيماني» ولا نستطيع أن نعزل قواعد 
النظام الاقتصادي أو السياسي أو غيرهما من النظم الإسلامية عن 
هذه العقيدة» وكذلك نجد الأحكام الأخلاقية تتخلل جميع 
الأحكام الفقهية» كما أن كل جانب من هذه الجوانب التي 
لمحنا إليها مرتبط بسائر الجوانب والتشريعات» فهي بمجموعها 


۷ 


والعقيدة هى اللبنة الأولى الأساسية في بناء الإسلام» وهي 
اسا قرول الا ف الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى عن 
الكفار : #وقيناً إل ما عَيلو من عَمَلٍ مَجَعَلَهُ ما نورا ©4 . 
وعن هذه العقيدة تتفرع بقية الشْعَّب الاتيةء وعليها ترتكز 
وتقوم› فإذا انفصلت عنها أو لم ترتكز عليها كانت هباء وأهواءء 


م سے 
ص 


وکان العمل ٭ کرس فة سب لمان ماه ق إا جاءم لر 


ده شا 4 
ب - العيادة: 

وأما العبادة؛ فقد جعلها الله تعالى غاية الوجود الإنساني 
فقال: وما لقت لن وآلإنس إل يدود 46 . كما جعلها 
تعبيرا حياً عن العقيدة التي تستقر في قلب المسلمء وتنقلها من 
حيز الفكر المجرد إلى حيز القلب الذي يحس ويشعر» وإلى مجال 
العمل الصالح» فيجعلها بذلك قوة دافعة» لها حرارتها ونورها 
وأثرها في الحياة» ومن هنا كان ذلك الاقتران في القرآن الكريم 
بين الإيمان والعمل الصالح : اين اموأ ويوا لصحت . .€ ٠.‏ 

والعبادة تذكر الإنسان بموقعه الحقيقي في هذا الوجود» 
وترقي الجوانب النفسية والروحية عنده» وهي غير منفصلة عن 
اا جات اا رن ات او غ 
الصلاة والسلام: «فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولکني 


.)۲۳( سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
OD N (© 
.)٥١( سورة الذاريات» الأية:‎ )۳( 


۸ 


أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
ي ن ي 

وهذا يعطينا مفهوماً صحيحاً عن العبادة» فهي ليست 
محصورة في الشعائر التعبدية» التي هي آركان الإسلام» بل إنها 
تشمل جميع جوانب الحياة البشرية إذا ما التزم فيها المسلم بما 
شرع الله تعالى» فهي - كما يقول ابن تيمية رحمه الله _: «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الخير والب والطاعة» من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والزكاة والحج› 
والدعاء وتلاوة القرآان الكريم» والجهاد والعمل الحلال» وطلب 
العلم والذكر والدعاء. .»" إلخء كل هذه الجوانب أبواب 
وفصول من كتاب العبادة الكبير» التي خلقنا الله تعالى لأجلها. 


ج - الشربعة: 

هو شريعة تنظم حياة الإنسان» ثم تنطلق لتضع أحكاماً لتنظيم 
الحياة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد. كما تنظم الحياة 
والانفاق . وتمتد لتشمل تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم من الأمم 
الأخرى» في حال السلم والحرب» ضمن قواعد الحق والعدالة 
وال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»: ٠٠٤/۹‏ ومسلم أيضاً في 
«النكاح» : /1۰°. 
)۲( انظر : «العبودية لابن تيمية: ص(۳۸) بتقديم الشيخ عبدالرحمن الباني . 


۹۹ 


ولذلك نجد في فقهنا الإسلامي ما يسمى اليوم بأحکام 
الأسرة» والمعاملات الماليةء والنظم الجنائية والدستورية والإدارية 
والاقتصادية» والعلاقات الدولية الخاصة والعامة. وغير ذلك مما 
يعرفه علماء اليوم من هذه التنظيمات والمبادئ. 


د - الأخلاق: 
وأما الأخلاق فهى تحدد قواعد السلوك فى الحياة الفردية 
فا ان الانسان نةه وف الخاة الاسر فا يه وي 
زوجته وأولاده. .» وفي الحياة الاجتماعية عامة فيما بينه وبين 
الناس على اختلاف نوعية علاقتهم» كما تشمل النفسية المثالية 
التي يسعى الإسلام لتحقيقها وتزكيتهاء فقد قال الله تعالى: 
وقیں وا سرتھا ل مھا وھا وتفوھا ل قد أف من رَگنھا 
وقد حاب من دسا © 4 . 
وفى كتاب الله تعالى وفى سكّة النبى ية الذي بعثه الله 
ر ا ر 4 م ک2 ۴ م 
ونك لعل حلي عَظيم ©4 . في الكتاب والسلّة بيان للمنهج 
الأخلاقي الأمثل وحثٌ على مكارم الأخلاق وتحذير من 
سفاسفهاء ثم إقامة لمعالم النظام الآخلاقي وربطه بالعقيدة 
NEE‏ 1 
وا اده 


(0 رة التن الات 2 

(۲) سورة القلمء الآية: .)٤(‏ 

(۳) انظر: «خلاف الأمة في العبادات» مقدمة التحقيق د.عثمان جمعة ضميرية 
ص( - ۸). 


الترابط والتكامل: 

وإذا كان الإسلام منهجأً شاملا متكاملاء يشمل الاعتقاد 
والعبادة والتنظيم والأخلاق» فإن هذه الجوانب مترابطة متداخلة 
لا يمكن أن نعزل جانباً منها عن سائر الجوانب الأخرى» وكل 
جانب منها يتأثر بالجوانب الأخرى» ويؤثر فيها. 

فالإيمان يدعو إلى العبادة الخالصة لله تعالى» وهو سبب 
قبول هذه العبادة عند الله وكلما قوي إيمان المرء بالله تعالى 
ازداد طاعة وتقرًّباً إلى الله كما أن هذا الإيمان هو الركيزة القوية 
للأخلاق» فلا أخلاق مستقيمة بلا إيمان» ولا ضمير للمرء بلا 
إيمان» وجميع جوانب النشاط الإنساني في الشريعة ترتكز على 
الإيمان» وترتبط بالشعور بمراقبة الله تعالى وبالتذكير بعقد 

الإيمان. 


وفي الوقت نفسه نجد العبادة والطاعة والخضوع لله 
تعالى - بكل صورها وأشكالها ومستوياتها - سببا لزيادة الإيمانء 
لأن الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأعلاها شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» وما بين هاتين 
الخختن اعمال رة داخلة ف لايمان ريك فة لانة ن 
بالطاعة وينقص بالمعصية . ۰ 

والعبادة أيضاً تتكامل مع الأخلاق وترتبط بهاء لأنها سبب 
لاستقامتهاء وتظهر آثارها في سلوك المؤمن وأخلاقه في هذه 
الدنيا قبل الآخرة» كما نجد فى حكمة مشروعية الصلاةء حيث 
کے فو اا وار ري ار الى ج ان 


٥١ 


سبيلاً للتقوى» والحج الذي يشهد فيه المسلمون منافع لهم 
ويذكرون فيه اسم الله ويتعلمون منه دروساً عملية في الأخلاق. 

ومن جهة أخرى نجد في الأخلاق التزاماً بأمر الله تعالى 
وتوجيهاته» واتباعاً لهدي النبي ييه وسنّته والتأسّي به» فهي 
N e BE E E E‏ 
وأعمالهء وفى الوقت نفسه نجد الأخلاق الإسلامية قاعدة تقوم 
عليها اجام والتشريعات في کل شؤون المجتمع الإسلامي . 

وبكلمة موجزة: إن هذه الجوانب التي يتكوّن منها الدين 
الإسلامي و ا ار ا 
ولا يجوز أن نفصل جانباً أو دائرة منها عن سائر الجوانب. 
ولذلك نجد في كتاب الله تعالى كثيراً من الآيات التي تجمع في 
سياقها بين هذه الجوانب كلهاء إشارة إلى ذلك. 

وهذه الخاصة للمنهج الإسلامي المتكامل كانت واضحة عند 
علمائنا فيما كتبوه من مؤلفات تعرض الإسلام عرضا شموليا 
مترابطاً. وحسبنا أن نشير إلى بعض الكتابات في ذلك» ويأتي في 
طليعتها: «حجة الله البالغة» للإمام الا و«الإسلام عقيدة 
وشريعة» للشيخ شلتوت. وانظام الإسلام» للأستاذ محمد المبارك» 
و«هذا ديننا» للشيخ الغزالي» واتعريف عام بدين اللإسلام» للاأستاذ 
علي الطنطاوي» وكتابات الأستاذ المودودي» وسيد قطب 
رحمهم الله ,جميعاًء وللأستاذ محمد قطب كتاب «لا إله إلا الله 
عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» وللاأستاذ عفيف طبارة كتاب يعرض 
فيه أصول الإسلام وادابه وأحکامه بعنوان «روح الدين الإسلامي». 


o۲ 


ّ 
الفصل الثاني 


e‏ العقيدة ومعالمها 


أصول العقيدة في القرآن والسنة: 
- الإيمان بالله. 
- الإيمان بالملائكة . 
- الإيمان بالكتب . 
د امان تالرسل: 
- الإيمان باليوم الآخر. 


الإيمان بالقدر . 


2 


أصول العقيدة في القرآن والسنة: 

تضافرت النصوص القرانية والنبويةء تدل دلالة قطعية على 
أصول العقيدة الإسلامية ومعالمها» وهی التى تسمَّى أركان 
الإيمان. فقد جعلها الله تعالى صفاتِ لازمةٌ للمؤمنين وبين أنها 
هي الطاعة والبر» وأمَرً بالإيمان بهاء وجعل إنكار ركن منها 
کفراً بالله تعالی وضلالاً کبیراً: ۰ 

فال اله تال سا اصفات المومن بها يدل عل آرگان 
MSE a GIL‏ 
باشو ومکتیکیوء وکو سل ق ا 
عتا عفراتک ا وإ لِد ©4 . 


e‏ م 


وقال في بيان حقيقة البّر: # لس الي أن ولوا وجوهكم قبل 
المَرق والمعرب وک لر من ءامن پال الوم الخ ولمََهَْڪَ: 
د 


۰ 

ص 
ا٣‏ 

ر 


الرَكوه لے ا إا عر والصبري فى اباسا وله وين 


OA or (0 


- 


ياين أؤكهك ليبن صدفا وأويك هم مفو ©4 . 

وقال بصيغة الأمر الدال على وجوب الإيمان بأركان 
العقيدة» مقترناً ببيان أن الكفر بركن من الإيمان إنما هو ضلال 
وكفر: اا الین ءامنا انوا باو وولو ار 2 
عل سول راڪيب ال أَرَلّ من ل ومن ب وما 
وكيد ورسل وَالورٍ الح فد صل صلا e lL‏ 

تقدم آنفاً في حديث جبريل الذي رواه الشيخان وفيه عن 

الإيمان: «أن تؤمن باله» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

فهذه ستة أصول للعقيدة الإسلامية ومعالمها وهي أركان 
الإيمانء لا يتم إيمان المرء إلا بها. وسنقف لكل ركن منها 
فقرة موجزة. والله الموفق . 


الإيمان باش تعالى: 

الإيمان بالل تعالى» خالق الكون وحده لا شريك لهء 
المتفرّد بالأمر والنهي» وبصفات العظمة والجلالء هو أوّل أركان 
الإيمان :وأعظمهاء وعنه تتفرع سائر الأركان ومن ثم أصبحت 
كلمة التوحيد» وهي شهادة «أن 5 إله إلا الله) تۀ تر :الى کل 


جوانت العقيدة ومسائلها ؛ لانه إدا حصل الإيمان e‏ على 


.)١۷۷( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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إلهيات ونبوات وسمعيات؛ فإن الوحدانية تتضمن الاعتراف لله 
بأنه المعبود بحق» وهو اعتراف ضمني بأنه جامع لکل كمال 
منرّه عن كل نقص إذ لا يستحق العبادة - وهي نهاية E‏ 
وغاية المحبة والخشية - إلا من كان كذلك. 

وإنما كانت العناية بذكر الوحدانية» لأنها كانت آهم مقاصد 
الرسل جميعاأًء ولأنها هي وحدها العقيدة التي كفرها أكثر الناس 
وهجروها» فهم یعرفون الله تعالی بقدرته وعلمه وإرادته وأنه خالق 
السموات والأرض. .. إلخ ولكنهم يؤمنون به وهم مشركون 
یتخذون اندادا من دونه یحبونهم کحبه ویخشونهم کخشیته . 

وهي تدل أيضاً على النبوات وما يتصل بهاء فإن تكذيب 
الرسل هو عند التحقيق تكذيب لله تعالى وشرك بهء لأنه لا 
يكذب الرسول إلا من أنكر معجزاته» ولا معنى لإنكار معجزاته 
إلا إنكار كونها من عند الله» وعندئذ يحصل الكفرء ولهذا 
حكم الله تعالى بالكفر على كل من يكفر برسول من الرسل 


۰ م ت ٤‏ 2 رص م 7 ر ر ee‏ 
فقال: 3% ِن الذنت یکفرون باه ورسله۔ زریذرت ان يفرفوا 
2l Ay Gf Cer‏ 

ہیں الله ورسلٰوے ¥ و عض وڪن بعض سض و يدون ن أن 


روم 2 چو 


سدوا بين ذلك سيلا ® وكيك شہ م الگ حة حَقا وأعتدنا 
3 گي ا ا €“ . 

فن السرا ف وغرى الال سا دة 
في كل ما جاء به فتدخل السمعيات وغيرها في التوحيد. فيكون 
التوحيد جماع الدين كله" . ۰ 


.)٠١١  ٠٠١( سورة النساءء الاآيتان:‎ )١( 
.)٠٤٤١ - ۱٤١ انظر: «المختار من کنوز السنة» ص(۱۰۹ء‎ )۲( 


o 


والإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه» 
اا ا وتو ارت اا الد ا ا كن الح ف 
بكل ما فيه» فهو المتفرّد بالربوبية» وأنه وحده يستحق العبادة 
والطاعة فهو المتفرّد بالألوهية» وأنه سبحانه متفرّد بصفات 
الكمال» وأن له الأسماء الحسنى والصفات العْلى. 


وجود الله تعالی: 

وجود الله تعالى فطرة في نفس كل إنسانء إذ لا يشك 
عاقل في ذلك: أف أله سك اطر الوت والس 4 . 
فلم يكن الأمر بحاجة إلى وقفة طويلة لمناقشة الكفار والمشركين 
وإقامة الأدلة على وجود الله تعالىء وإنما جاءت الرسل لتصحيح 
فكرة الناس عن الألوهية. إلا أن هذه الفطرة قد يصيبها من 
ا ا وا ت او اش لت م انات 
فتحتاج عندئذ إلى أن توقظ من جديد» ولهذا بعث الله تعالى 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - للدعوة إلى التوحيد» وأقام من 
الأدلة في الأنفس والافاق ما يجعل هذه الفطرة تعود إلى سابق 
صفائها ونقائهاء وما يجعل المنكر لوجود الله تعالى معترفا بهذا 
الوجود المطلق» وعندئذ تتعانق الأدلة الشرعية السمعية مع الأدلة 
الكونية والعلمية لتشير كلها إلى هذه الحقيقة الكبرى في الوجود 
وهي الإيمان باله تعالى. ۰ 


ولن نقف هنا عند هذه الأدلة وعرضهاء لئلا نخرج عما 


.)٠١( سورة إبراهيمء الأآية:‎ )١( 


0۸ 


أردناه من إيجاز في هذا البحث» ولأن الرجوع إلى هذه الأدلة 
في مصادرها أمر في غاية اليسر وأصبح في متناول كل 
ا فح أن شي الي اا و هو ا 
صنفين : 


(الأول): الأدلة التي يمكن الوقوف عليها من خلال البحث 
والتفكير في الكون أو الطبيعة. وهي إما تدور حول المادة أو 
حول الحياة»ء وتحت شعبة المادة دلیلان هما: برهان الخلق أو 
ا الحدوث. وبرهان الغاية والقصد أو النظام» وتحت 
شعبة الحياة دليلان آخران هما: برهان ظهور الحياة في المادة» 
وبرهان التناسل بين الأحياء لدوام بقاء الحياة. 


(الصنف الثاني): الأدلة التي يهتدي إليها الإنسان من خلال 
النظر والتفكير في نفسه وداخل أعماقه. وتحت هذا الصنف 
دلاق أبضا عا برها الاستكمال أو الا قا أو المت 


الأعلى . وبرهان الأخلاق أو وازع ال 


(1) انظر بالتفصيل: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» للشيخ نديم 
الجسر» الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة عبدالمجيد سرحان» «العلم 
يدعو للإيمان» ترجمة محمود الفلكي› «دلائل التوحيد» للشيخ جمال 
الدين القاسمي» «الله» كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية» للعقادء 
«الله» لسعيد حوى» «العقيدة في الله» للدكتور عمر الأشقر» «عقيدة 
المسلم» للشيخ محمد الغزالي» «ركائز الإيمان» للأستاذ محمد قطب. 
وعامة كتب التوحيد والعقيدة تقيم الأدلة العقلية والمنطقية والفلسفية على 
وجود الله تعالی ووحدانیته . 

(۲) انظر هذا التصنيف ونماذج من هذه الأدلة في «دراسات في الفكر 
الإسلامي» لأستاذي الدکتور عدنان محمد زرزور» ص(۱٩‏ - .)٠١١۷‏ 


۹ 


توحيد الربوبية: 

وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى شو وله رت کل شيء 
ومالكه» وهو خالق كل شيء» وهو خالق العباد ورازقهم» وهو 
محييهم ومميتهم. وآنه سبحانه النافع الضارء المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرار»ء والأمر كله له - سبحانه - وبيده الخير 
کل وف غ کا ی تدر ل و ي اك ر وا 
ما من شيء يحدث ا الكون إلا ا وارادته وقدرته. 

ولا أظن عاقلا يوقن في قرارة نفسه بأن هناك خالقاً أو 
مدبّراً لهذا الكون غير الله سبحانه وتعالىء أو أن هذا الكون لم 
يخلقه الله سبحانه» فإن الوحدة والتناسق في نظام الكون دليل 
على وجود الله تعالی ووحدانیته. 

ولذلك جات انات اقرا الك هة ر ةه اطا الى 
هذا الكون وتناسقه»ء لتبيّن لنا أن وراء هذا كله قدرة الله - 
سبحانه وتعالی - وإرادته: قل للد ب ولم ی اوو ای 
ا ع ا أ او الکوت والدرض 
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يدر ن لماو والاذض وله مع آله فل اوا برمتكم إن كث 
مدق 4C‏ . 

وقال الله تعالی : 

E O BOR PE, 
. °“ ا اف‎ 

ومن نور هذه المشكاة جاء حديث النبي ودعاؤه الذي 
يقول فيه : «اللهمٌ أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك على وآبوء بذنبى» فاغفر لى» فإنه لا 
ر ت ۰ ۰ 

وإذا كان من البداهة والفطرة أن يمر الإنسان بوجود الله 
سبحانه وتعالی ووحدانیته - على ما لآن كل الأدلة تدل 
على ذلك فإنه من السخافة والضلالة والجهالة أن يغمضص 
الإنسان عينه أو يجعل عليها غشاوة لئلا تبصر الحق وتهتدي 
إليه» أو أن يلغي عقله ويطمس على بصيرته ويخالف فطرتهء 
فينكر وجود الله سبحانه» وينسب الخلق إلى ما أسماه بعضهم: 
الطبيعة أو التفاعلى الذاتي أو المصادفة.. كما يفعل الملحدون 
وأضرابهم من السفهاء“ . 


(1) سورة النملء الآیات: .)١٤ - ٥۹(‏ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: (۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري فى «الدعوات»: .٠١١/١١‏ 

© افر رر اللاي لرن ,الا قفشل سه الكرن تالف 


1١ 


صور من الإخلال بتوحيد الربوبية: 

زل الت تلك المرخة الالخادة التي انسحت 
دائرتها في أوروبا لظروف خاصة - إننا نجد في كثير من بقاع 
الممتلمين ورا رالانا م الإخول خد الرنوبة نجدها عا 
أولئك الذين يزعمون أو يظنون أن أحداً من البشرء كالأقطاب 
والاأبدال. . عند الصوفيةء لهم نوع من القدرة والتصرف في هذا 
الكونء أو أن هذا الكون يحفظ بهم! أو أن الأولياء في قبورهم 
يستطيعون أن ينفعوا أا بشیء › کالشفاء من المرض› ا ديسر 
حاجة ما من حاجات الناس ولذلك تراهم يطوفون حول 
قبورهم › ویقدموں لھم الندوز والقراشى. .!! 


لأشياخ الطرق الصوفية ويكونون بين أيديهم كالميت بين يدي 
الغاسل!! فإنهم وإن كانوا يقولون: إن الله هو الخالق الرازق 
المدّر لهذا الكون المتصرّف فيه فواقع حالهم يشير إلى أنهم 
لم يقدروا الله حی قدره» وأنهم يعظمون هؤلاء الأموات أو 
rT‏ ۴ ا )1( 
المشايخ أكثر مما يعظمون الله تعالى '!. 
توحيد الألوهية: 
وتوحيد الألوهية» ويقال أيضاً: توحيد العبودية وهو: 
إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادةء بمعنى: أن يُعْبّد الله سبحانه 
(1) انظر: «مدخل لدراسة العقيدة الإإسلامية)» د.عثمان جمعة ضميرية› 
ص(٣۲۲۹‏ ۔ ۲۳۱). 


1Y 


وتعالى وحده» ولا يشرّك معه في عبادته أحد من خلقه» لأنه 
وحده المستحق لأن يعْبّد» وهو مَبْنِنَّ على إخلاص العمل كله 
SERS a BCE E a‏ 
العمل من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: 
لإاك نعبد وإِيّاك سيين ل©) وقوله تعالى: فاده 
وول عليه وما ريك يفل عَم َمَمَلوَ 4“ وأساس ذلك أن 
تعلم أن هناك ألوهية وعبودية» فالله سبحانه وتعالى هو الرب 
القوي القادر» الخني الواسع› العزيز الحكيم» الرازق المحيي 
المميت. .. المتفرّد بكل صفات الكمال» وهو الإله الحاكم 
المشرّع» الذي ينبغي أن يتوجه إليه جميع الخلق بالعبادة» وأما 
الإنسان» فهو مخلوق لله سبحانه» وهو عاجز ضعيف» رغم كل 
ما منحه الله تعالى من المواهب والمّكات» وهو خاضع عابد 
بطبعه» إن لم يكن عابداً لله تعالى فإنه سيعبد غير الله» ويقع في 
عبودية غير الله تعالىء فهو إن لم يكن عبدا لله كان عبدا 
لغير الله . فالصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى هي صلة العبودية 
بالربوبية» وتحقيق ذلك يكون بالتوجه إلى لله تعالی وحده 
الاعال والفضت وهي وجك الل هة کا س ا 


وهذا التوحيد هو اول الدين وآاخره» وباطنه وظاهره› وهو 


.)۱١۳( سورة هود الاية:‎ )١( 


(۲) انظر: «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» «مقومات التصور الإسلامي» 
للأستاذ سيد قطب» فصل : ألوهية وعبودية. 
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اول دعوهة الرسل عليهم الصلاة والسلام» واخرهاء وهو معئی 
قول: لا إله إلا الله وجميع رسل الله تعالى عليهم الصلاة 
والسلام جاؤوا إلى أممهم بالدعوة إلى هذا التوحيد". 


توحدد الأسماء والصفات: 

ى ال تمان نان اله تغال آله الأسغاء الي ال لت 
الغاية فى الحسن» وله الصفات العلى التى لا وا 
الما فو سا رة قات ال ولا ر 
تكقل سبحانه وتعالى» فعرٌّفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى»› 
عن طريق وحيه المنرّل ثم عن طريق رسله عليهم الصلاة 
والسلام» لأنهم أعلم الخلق بالل سبحانه وتعالى» ولذلك قال لله 
عن نبيه محمد :وما يق عن افو 7 إن هو إلا وي 
سى ¢ ". ويبقى دور العقل هنا أن يتلقى النصوص 
الشرعية من الوحي ليفهم ما تتضمَنه هذه النصوص من معاني 
امتاء الرت انه وضصفات. 

وبكلمة واحدة: «تحن قد تغرف الله عقلا ولكتتا لا 
نعرف صفاته إلا وحياً»" . 


وإذا كان الرب سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه 


(۱) انظر: «تطهير الاعتقاده للصنعاني» ص(۲۰» ۲۱) ص۲ - ۲۸)ء 
«الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» عثمان ضميرية»ء ص(۱۱ - .)١١‏ 

(۲) سورة النجم» الايتان: (۳» .)٤‏ 

(۳) انظر: «دراسات في الفكر الإسلامي» لأستاذي الفاضل الدكتور عدنان 


محمد زرزور ص(۱۱۹). 


٤ 


وأصدق قیلاء ومنهجه أهدی سبیلا» وکان رسوله المبلغ عنه 
كذلك أعلم به» وبما يجب له» وبما يمتنع عليه» من كل أحلِ» 
وهو أقدر الناس على بيان ذلك» وأحرصهم على هداية الخلق 
إليهء فلا يجوز التعويل - إذن - فى إثبات الأسماء والصفات لله 
سبحانه وتعالى» أو نفي ما يُنفى» ع الكتاب اة 


فالآدلة التى تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هى : 
کات الله تعالى وسلة رسوله کا الثابتة عنه» فلا تت 
أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. 


وعلى هذا فما ورد لله تعالى من ذلك فى الكتاب والستة 
وجب إثباته» وما ورد نميه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال 


ضده. وما لم برد إئباته ولا نقبه فبهما وجب التو قف فی لمظه › 
يثبت ولا ينفى» لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. 


وأما معناه» فيفصل فيه؛ فإن أريد به حقٌ يلتق بالله تعالى 


فهو مقبول» وإن أريد به باطل لا يليق بالله عر وجل وجب 


(1) 
رده ي 


فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفناء ولم يتركنا في معرفة 
شيءَ من أسمائه الحسنى وصفاته العظمى الى شىء وراء ما ل 
عليه الكتاب والسنة» فمن رجع في شيء من ذلك إلى قضية 


)١(‏ انظر: «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي في مجموع 
الفتاوی: ٠/۳‏ - ۱۲۸. «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» 
للشيخ محمد صالح العثیمین›» ص(۲۹ ۔ )٣٣‏ . 


عقل أو استحسان رائ أو إلهام أو کھت أو عير ذلك فقد 
قال على الله تعالى بغير علم» وضل عن سواء السبيل. 


ولذلك يؤمن المؤمن بكل ما أثبته الله تعالى لنفسه من 
الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله ية من غير تكييف› 
ولا تمئیل › ولا تة ولا تعطيل › ولا تأويل . 


وحتى لو اتفقت الصفات في أسمائهاء فإن صفات الله 
تعالى تختلف عن صفات المخلوقين» فالاتفاق في الأسماء لا 
يقتضي الاتفاق في المسميات» وكما أن ذات الله لا تشبه ذوات 
المخلوقين» فإن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين» ويكتمل 
هذا الكلام بقاعدة أخرى وهي أن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعضها الآخر» يجب الإيمان بها كلها حقيقة على ما 
یلیق بالله تعالی و 


وعندئذ يكون المؤمن قد تعرف على الله تعالى معرفة 
صادقة من خلال معرفته للأسماء والصفات التي أخبرنا الله تعالى 
بهاء کي نؤمن بها وکي نتعرف على الله من خلالها» وندعوه 
بهاء ليكون لها أثرها في السلوك الفردي والاجتماعي» فعندما 
نتعرف على الله الخالق الرازقء لا نطلب الرزق إلا منه» وعندما 
نتعرف على الله العليم الحكيم نسلم له الأمر كله» وعندما نعرف 
أنه متفرد بالخلق والأمر فإننا نخضع لأمره وحكمه» وعندما 
نتعرف عليه سميعا بصيرا تمتلى نفوسنا تقوى وخشية له 
سبحانه. . . وأما ما وراء ذلك من أبحاث الفلاسفة والمتكلمين 
عن الصفات وعلاقتها بالذات وكيفية قيامها بها. . . إلخ هذا كله 


1 


مما لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منه» بل هو مزلة أقدام 
ومضلة أفهام» نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى 
أن يثبتنا على الحق والهداية. 


الإيمان بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة - عليهم السلام - هو الركن الثاني من 
اکا ا ا ا لاان 
الکتت والرسل»› کما جاء في سورة البقرة وفي حدیٹث جبریل ج 
فيما تقدَّم آنفاً - فلا يتب إيمان المرء إلا بأن يعتقد اعتقاداً جازماً 
وصفاتهم ووظائفهم› > ویما جاء عنهم في صحيح الأحاديث 
النبوية› فمن حاء دکره متهم في القرآن وال نؤمن بهم 
تفصیلا ونؤمن یما عداهم اخال 

وغنيّ عن البيان أن الإيمان بالملائكة إنما هو إيمان بالغيب 
الذي هو أصل العقيدة الإسلامية. والإيمان بالغيب طريقه 
النصوص الشرعية والآثار التي تدل عليه» فهو لا يخضع لحكم 
الحواس آو العقل إذ أن العقل والحواس مصدران لمعرفة عالم 
الى واا 


وهو الوحى (قرآنا وس کا أن e‏ ار TT‏ 
() انظر بالتفصيل: «عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» عثمان 


1۷ 


وجودهم» فالملائكة تتنزل بالوحي على الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقد حدثنا القرآن الكريم والستّة النبوية حديثاً مستفيضاً عن 
الملائكةء بيانا لطبيعتهم وخلقهم» وإجمالاً لوظائفهم وأعمالهم 
وعلاقتهم بالكون وبالإنسان» ومن خلال هذا کله يأتى الرد على 
مع الله أو من دون الله» أو جعلوها ذرَيَّة وبنات لله - تعالى الله 
ناناجد ولان فة رد ع تورات 
الفلاسفة وأهل المذاهب المنحرفة في تصورهم للملائكة بأنهم 
مجر د عقول آو مجر د عبارة عن تصورات ا 

ويمكن أن نجمل ما جاء عنهم في القرآن والستة بأنهم 
مخلوقات نورانية غيبية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» ولهم 
فوة وقدرة خارقة» يقومون بوظيفتهم في طاعة الله والامتثال 
لأوامره» فهم ١‏ يعصول الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرول وهذه 
الجملة الموجزة تتضح بالبيان التالي. 
صفات الملائكة: 

وأول هذه الصفات هو ما يتعلق بطبيعتهم وخلقهم فقد 
جاء فى حديث عائشة - رضى الله عنها - أن النبى عة قال : 
«خلقّتِ الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق 
(1) انظر: «الحضارة الإسلامية اُسسها ومبادئها» للمودودي» صر(۹١٠‏ - 

. {۰ 


1۸ 


آدم مما وصف لکم»'. 
وحسبنا هذه المعرفة الإجمالية عن ماأدة خلقهم دول البحث 
في الكيفية التي لا نملك دليلا عليها. 


وهم للك مرول عن عالم الجن والاانس› ولذلك فهم ل 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» قال تعالى ردا على مزاعم الكافرين : 


HO RE‏ ۹ 2 2 اص وو ی 
اتور الك اكات لهم لشت © آم حلفت 
م 


سے سے سے سے 


رو ر 


آلمَكَهڪَة إا وه هدوت ل( ألا ّم من که لبقولوت 
2 7و (DLE I as7‏ 
له ولم كيب 4" . 
وقد جاؤوه بصورة ضيوف من البشر #فمًَا را ايديم لا تَصِلُ لَه 
ر ن و 

ولهم قدرة على التشكل بالأشكال المختلفة والتمثّل بصورة 

: CET EG OS TTT a 

البشر: #فارسلتا إلبها رتا فتمثل لها برا سوي 4 . وفي 
الأحاديث النبوية نصوص كثيرة تدل على هذا. 


ولهم قدرات وفقوة خارقة وا : # سند لله فاطر 
ا 3 ت خا Es‏ م م ر کے ر r‏ ص ر سر مړ 
السَمَوَتِ والاأزض جاع المكيكة رسلا أؤلح أجيحة من وثلت ويلم يزد 


pg ر‎ 


س ر سے ور رر ا > ى 
ف الفاق ما بسا ل له عل کل ىر مي 43 . 


(۱) أخرجه مسلم في «الزهد والرقائق): .۲۲۹٤/٤‏ 
(۲) سورة الصافات الآیات: .)٠١١ - ۱٤١۹(‏ 
(۳) سورة هود الأية: .)۷١(‏ 

.)١۷( سورة مريم» الأية:‎ )٤( 

(0) سورة فاطرء الاية: .)١(‏ 


1۹ 


وظائف الملائكة: 

الملائكة عباد لله تعالى خاضعون له» يقومون بأمر الله فيما 
كلفهم به وفيما خلقوا له؛ وقد أخبر الله تعالى عنهم وبين 
وظائفهم : 

| - فهم في طاعة چ وعبادة دائمة لا تنقطع: #ولم 
من في السَموتِ ولاز ومن ندم لا ستکرون عن عبادتِ ولا 
د و 0 ا ن ال وار ا TH‏ 4€“ . ل 
يعصونَ أله ما 0 ت ما وعروت 0 


- وينزلون بالوحي على الرسل والأنبياء 2 السلا 
فقال الله هھ تل عن ملك الوحي جبریل: رل به ار 1 
ع ق فبك لکن م انك 0 يسان عر من @4^ 


- ویقومون بأعمال ووظائف تتعلق بالانسان» کالاستغفار 
للمؤمنين وتسجيل أعمال البشر» وقبض أرواحهم» كما في قوله 
تعالی : 


ي د 


بوه وستففو ليبن ء ا ا ریت سل کل خةوعلا 
عفر لذن تاوا EN‏ سيلك وه ا َم 49“ . 


ك 2 ژر o2‏ و I s2‏ س م 2و ر 2 
# الذي عون عر حولم يحون د رټوم ويومنون 


.)٠١ »ء٠۱١۹( سورة الأنبیاءء الآیتان:‎ )١( 
.)0( : سورة التحريمء الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراءء الآیات: (۱۹۳ ۔ .)٠۹٩‏ 
)٤(‏ سورة غافرء الاية: (۷). 


V۹ 


ا o‏ 
کل بتوئنگم تل الترت ایی ول یکم شک لک یک 
ا O9‏ . 
؟ - ومن أعمالهم أيضاً أمور أخرى كالنفخ في الصورء ثم 
في الأخرة الترحيب بالمؤمنين في الجنةء وتعذيب الكافرين 
ا أخرى تتصل بأمور E‏ الكون - على أحد الوجوه 
في تفسير بعض الآيات الكرد 4 ) 
الإيمان بالكتب: 
الإيمان بالكتب السماوية المتزلة على الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هو الركن الثالث من أركان الإيمانء وهو مرتبط 
بالإيمان بالله تعالى منزل الكتاب ومرسل الرسول» ومرتبط كذلك 
بالإيمان بالرسل عليهم السلام. فيجب أن نؤمن بكل ما أنزل الله 
تعالی من کتاب إجمالاً كما نؤمن بالكتب التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم تفصيلا 
- وقد قامت الأدلة على هذا الركن» وقد سبقت الإشارة 
إليهاء وهي تجمع كل أركان الإيمان. 


.)١١ - ٠١( سورة الانفطارء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة السجدةء الأية: .)١١(‏ 

(۳) انظر بالتفصيل: «لوامع الأنوار البهية٠: ٤٠٤١/١‏ وما بعدهاء «الحضارة 
اللإاسلامية» للمودودي ص(۹١١٠‏ - ١١۱)ء‏ وللدكتور عمر الأشقر كتاب 
عن «عالم الملائكة الأبرار». 


۷١ 


والكتب السماوية السابقة التى ذكرها الله تعالى فى القرآن 
الكريم ج صحف إبراهيم»› والتوراة» والزبور» والإنجيل»› 
فقال الله تعالى: إن هدا لى اشحف الأرل (@) صف إهم 
رو ع ( 
r‏ 4 

وقال عن التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام: 
لإا انراتا التوربة فا هى وور 4 . 

وقال عن الزبور الذي ا على داود: وءاتتًا داوود 
ES‏ 
ردورا ٠‏ 

وقال عن الإنجيل الذي أل على عیسی: E:‏ 

ر و یر ی و ا 

عوسی اب مریم وءاتینه الاوجسل ¢ 

ا ال اي ا ا ع ا 
کک تعقوت 4 . وأصبح «الكتاب» اسم م کا 
القران: المنزل غل هخح عة 

ويجب الإيمان بالكتب السابقة في أصولها المنزلة على 
الرسل والأنبياء عليهم السلام» وأما من حيث الاتباع والطاعة أو 
العمل والالتزام بما فيهاء فلا بد من معرفة أن تلك الكتب 


.)١۱۹ »۱۸( سورة الأعلی» الآیتان:‎ )١( 
.)44( سورة المائدةء الاَية:‎ )۲( 

© سور السا الاة ( 0 

0 سورة الخديدء الا 2)۷7 

(08 رة وت ا 


A 


منسوخة» بالقرآن الكريم» فلا يجوز اتباعها والعمل بما فيها بعد 

نزوله» وذلك لوجوه كثيرة» أهمها أن تلك الكتب إما أنها لا 
توجد اليوم أصلاء وإما أنها قد لعبت بها أيدي التحريف 
والتبديل» فهي ليست محفوظة كما أنزلت» وهذا يفقدنا الثقة بما 
فيها» اد ا ا ا ا 
اا ا ا iS‏ االات 


ول فور ر نلوان ليهر الب س ب لوي 
وما هو مر الڪ ويقووت هو ين عند آلو وما هر هو من عند 
آله ل عل لَه ١‏ ی ب وهم د م ا 4€ . 

وهم قد ا ودود إلى الله تعالى: ويل لذن 


4 و کے 


کون الكت ا ٹم دقولونّ هدا من عند لَه لارو به ثمنا 


2 و por‏ < ت رت )۲( 
e‏ 
ا لمعانی الكتاب و نصوصه» وتحريف 
لألفاظه بالزيادة فیها أو النقصانء أو الكتمان . 


أما القرآن الكريم: فقد تكفل الله تعال 0 


.)۷۸( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: (۷۹). 

(۳) انظر: «الفصل في الملل الأهواء والنحل» لابن حزم: ٤/١‏ وما بعد 
«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العشماني: ٦۲١ - ٤١٤٥/۲‏ «مذاهب 
فكرية معاصرة» للاستاذ محمد قطب ص(٩‏ - .)١٤‏ 


A8 


ابات الك و الات ار الاق ر كا ا عل 
نبنا محمد 4 : لإا حن برلا ألدكر ولا لم لحيظون 4"`“ . 
جلة مها هل ما فة و انا للكت العا وور 
يك التب يلح مصدَقا لما بيت َيه من التب ومهييتًا 


مه ).اوهو كل الشريعة وعمدة الملة» وآية التبوة 
رالمات وطن اة 


الإيمان بالرسل: 


الإيمان بالرسل والأنبياء هو الركن الرابع من أركان 
الإيمانء فلا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بجميع ما أرسل الله 
تعالى من الرسل إجمالاء ويؤمن بمن جاء ذكرهم في القرآن 
الكريم والستّة النبوية بأعيانهم» دون تفريق بينهم في الإيمانء 
ولذلك كان الكفر بواحد منهم كفراً بهم جميعاً وكفراً بالل 
تغالى» لأن فيه تكذيا له سبحانه. قال تعالى : 

ل لبت يکفرون بال وسلو وریڈوت ان رفوا بن 
اہ ورسلو دقوت وم عض وڪم عض ویون ن 
ا بن ذلك سيلا ` ® اوليك شه هم الكفونَ حقا قا واعَتَدَ 


کے ی 4 )۳( 

رن عَدَابا مهيا )4 . 

وحاجة البشر إلى الرسالة والنبوّة لا تعدلها حاجة أخرىء 
)١(‏ سورة الحجرء الأية: (4). 


۰ (۲( سورة المائدة» ال )£۸( . 
)۳( سورة النساء» الآيتان : ( 10۰ (0١‏ . 


V٤ 


فإن الرسل - عليهم السلام - هم الذين يعرٌفوننا بالله سبحانه 
وتعالی معرفة صحيحة صادقة» ويعرٌّفوننا بكيفية العبادة والمنهج 
الذي ينبغي علينا اتباعه» وهم الذين يقومون بتربية الأمَّة وتهذيب 
النفوس والأخلاق» لتكوين المجتمع المثالي الفاضل» وهم 
القدوة الحسنة والمثال الذي نحتذيه» وما من خير في هذه الدنيا 
إلا وهم سببه والطريق الموصل إليه» وبهم تقوم الحجة على 
البشرية . 

زلف انت جه اه ا أن ار الاس وت 
من أنفسهم» فيتفضل عليهم بإنزال الوحي الذي يبلُغونه للناس» 
لأن النبوّة منحة وهبة من الله تعالى» لا ينالها الإنسان بكسبه أو 
تظلغ ال E E‏ 


A ° 


لذلك : اله أعلم ڪيه حيث مَل زلم 4 


وهذا يعنى أن الرسل عليهم الصلاة ا يتصفون 
ا ا فإنهم وإن كانوا بشراً يطرأً عليهم ما 
يطرً على البشر» لكنهم يتميّزون بنزول الوحي عليهم: فل إا 
آنا سر ينلک“ وی إل 4 وقد عصمهم الله تعالى عن الوقوع 
في الغا في تبليغ الوحي» وعصمهم عن الوقوع في الكبائر من 
الذنوب» لأنهم القدوة الصالحة في كل مجال وعلى كل 
مستوى» وقد تمثلت فيهم الأخلاق الفاضلة والصفات العالية التي 
تدل على كمالهم» وتدل أيضاً على صدقهم في النبوّة» إضافة 


.)٠١١( سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.)١١١( سورة الكهف. الاية:‎ )۲( 


Vo 


إل لال صدقهم اا كالمعجزات والإخبار عمن سيأتي 
منهم ويبعث» وغير ذلك من آيات النبوة والرسالة"'. 

و ارا ان ال ا و ا ا 
وقد بعث الله فيها رسولاًء وأنهم قد جاؤوا كلهم بدين واحد من 
عند الله تعالى هو الإسلام بمعناه العام» ويشمل أصول الإيمان 
وأركانه» وأصول الشرائع كالأمر بعبادة الله وحده» وبر الوالدين . 
وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» وتحريم الإثم والبغي. 
وأصول العبادات» وإنما الذي يختلف من دعوة نبي لاخر إنما 
هو الشريعة في الأمر والنهي والتخفيف والشدة في بعض 
الأحكام» وفي شمولها لما لم يكن منصوصاً عليه في شريعة 
سابقة» وفي صور بعض العبادات والأحكام الفرعيةء وها کله 
يشير إلنة قرله تعالى: و إِلك الكتب بالحقَ مصدَقا لما 
E CC E‏ ا 
ولا تس أهواءَهُمَ عا جاءَك من الي لكل EE‏ 
وتھاجا ولو س آله لجڪ أنه ويه ریک ي 

تنگم ماستيقوا لبت ال آلو رڪم جیا ميم با کنر 
فيه ترون 4“ . 


وفي الحديث المتفق عليه : «الأنبياء إخوة لعلات. أمَهاتهم 


E DS OL aE a N O 
«نظام الإسلام» للمبارك ص(١۷) وما بعدها «التوحيد» للأستاذ محمد‎ 
وما بعدها. «الرسل والرسالات» د.عمر الأشقرء «النبوة‎ ٦/۳ قطب:‎ 
والأنبياء» لأبي الحسن الندوي.‎ 

E i-J am 0) 


۷٦ 


e‏ ودينهم واحد»' 

ومن آصول الإيمان بالرسل عليهم السلام» أن نؤمن بما 
اختص الله به نبينا محمدا ياء فقد قضت حكمة الله تعالى 
وإرادته ان تختم رسالات السماء برسالته» فلا ارسالة عك وسالتة 
ا بخ و کر ا ل ا TO NOE‏ 
الت وار اليسن وان اله كل سىء ليا 4 . 


وفي و الأنبياء بست . 
و ل * و r‏ إلى الخلتق كافةء 
وتم ۶ النبيون»". 


وقال: «مَتّلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاأء 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل 
الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا ضعت هذه 
اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» . 


وهذا يقتضي ال کون دعوته - ا 2 والسلام : 
للناس ا 5 تخاطب أقواماً بأعيانهم ر ا بذاته» وإنما 


)١(‏ انظر: «حجة الله البالغة» للذهلوي: ۲۸۰/۱ - ٩۲۸۹ء‏ بتحقيق د.عثمان 
ضميرية» «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية) ۱۱۲/۱۹ ۔ ١١٠١ء‏ 
«تفسیر الطبري» ۲۹۹/٦‏ ۲۷۰. ) 

(۲) سورة الأحزاب الاآية: .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۷۱/۱. 

(6) أخرجه البخاري: ٥٥۸/٦‏ ومسلم: ۳۷۱/۱ .۱۷۹۰/٤‏ 


۷% 


يتوجه فيها الخطاب للناس جميعاً بصفتهم الإنسانية العامة» فقال 
سبحانه وتعالی على لسان نبيّه ك فيما أمره بالبلاغ: 
ا تاها الاش اني سول رڪم جیا ِى م 
کوت الا ا E‏ 
ورسوله e‏ ایی و ت بال و ڪلمَيَهِء واتبعوه 5 ٽڪ 
ا ل ©(“ 


ولذلك جعل الله القرآن الكريم نذيرا للعالمين غا فقال : 
لتیار آلری ر ال عل عدو يک سيب تا 4)9 . 


وأكمل الله تعالى هذه الرسالة وأتم بها النعمة ورضيها لنا 
ديناً» وجعلها ظاهرة على الأديان كلهاء فقال سبحانه: « الوم 
الت لم یتم اقث كم قق وريت لم الوسكم 
Ps‏ : : 


ولهذا لا يقبل الله تعالى من الناس سوى الإسلام» 
فإنه کلمة الله الأخيرة للناس» الد الحقى الذي نسح به سائر 
الأديان» 2 ما ا فقال سبحانه : #ومن يبتع عر 
لوسم دينا ه ا ر وش ف الكترَة من لسرن 4 . 


.)٠١۸( سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الأية: .)١(‏ 

0 رة اند الا 7 ) ) 

)٤(‏ انظر: «الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» د.عثمان جمعة ضميرية» 
ص(٤٥‏ ۔ے .)٦١‏ 

.)۸١( سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


VA 


ولذلك تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين عندما تكمّل 


الك ولت ل لضو @* 


الإيمان باليوه الآخر: 

إن الإيمان باليوم الآخرء أو الحياة بعد الموت» وما 
نة سن اور : يجب التصديق بها»ء ركن من أركان الإيمان» 
وعقيدة من عقائد الإسلا جاءت مقترنة بالإيمان بالله تعالى 
مرتبطة به في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
کقوله تعالى: من ءام بال وَلْيوْمِ الكخر 4 . 

وتقضمن الأنان باليوم الأاخر: التصديق الجازم بأن هذه 
الحياة الدنيا لها نهاية تنتهي فيها الخلائق» ويتبدل فيها هذا النظام 
الكوني» ويعرف ذلك بيوم القيامة» حيث ينتهي أجل الإنسان 
بالموت» فتبداً مرحلة الحياة البرزخية» ثم يبعث الله تعالى الناس 
من قبورهم ويجمعهم للحساب على ما عملوه من خير أو شر 
وخدة مضير الاسان غندند اها إلى ةة أبدا وإها إلى نار أيذا 
ودل ان الجا الا رالانا و الا رة دار الخضات 
والجزاء. 


بالىعث وباليوم الآخرء ونجد فی کتاب الله تعالی انات کشرة؛ 


(0 ر الجر ا2 7 : 
(۲( ف كز هن اك:: 


۷۹ 


وبخاصة في السور المكية» تتحدث عن اليوم الأخر والنشأة 
الآخرة» وتجعل النشأة الأولى والخلق الأول دليلا على النشأة 
الآخرة» کقوله تعالى: «ون گرو مڌ ڪَدَبَ امم يِن يكم 
وا ع الرس للا الع ليت ( اوم روا ڪيف بى 


)1( LES ر 2 ى ر صر م ص‎ a 
الله الْحَلَقَ تُر دة إن دلت على اله ييي ل4‎ 


ا 


ومن قدر على الخلق في المرة الأولى فهو على الإعادة 
آقدر» وهو سبحانه وتعالی على کل شیء قدیر» وایات قدرته 
في الخلق دليل قدرته على الإعادة: ۰ 
صمب آنا ماد وى علقم . . .€ إلى وهو للق اليم 4 . 
ولا يجوز في حكم العقل أن تكون هذه الحياة عبثاً أو أن يُترك 
الإنسان سدیٌ لا یحاسب على أعماله ولا یجازى» فإن ذلك یتنافی مع 
العدل» والله سبحانه وتعالی عادل حکيم» ولهذا قال سبحانه: 
وهل يستوي في حكم العقل أيضا أن ينتهي الكافرون 
والمؤمنون إلى نهاية واحدة لا يتمايزون فيها: «أمَجَمَل اليب 
اریت €2 م لک کت کر (©4 . 
ر ا اا ا ا عي اا ار ایی 
والحساب: أن في الوجود مخلوقات لها دورات متعاقبة من 


(۱) سورة العنکبوت› الآیتان: (۰۱۸» ۱۹). 
(۲) سورة یس» الآیتان: (۷۸» ۷۹). 

,)05( سورة الموننو ن الاية‎  )9( 

.)۴١ »۳( سورة القلم» الآیتان:‎ )٤( 


A * 


الحياةء فالنبات يظهر وينمو ثم يذبل ويضمحل حتى يصبح 
ذرات متفرقة تختلط بالتراب حتى لا تعرف» ثم يكون موسم 
يظهر فيه النبات كرَة أخرى»ء فلماذا لا يكون شأن البشر كذلك 
مع الفارق في مدة الدورة؟ 

وإذا كان الله الخالق قد خلق الإنسان فى مراحل عديدة 
متعاقبة مذ كان نطفة إلى أن اح ها ا ۷ ك 
في مرحلة تالية بعد موته ويجعله في مرحلة بعد تلك المراحل؟ 

لقد تكررت هذه المعاني في القرآن الكريم في مواطن 
كثيرة"“» من ذلك هذه الآيات الكريمة من سورة الحج» قال الله 
تعالی: اھا الاش إن کسر فی ری بن اینب نا ڪلفشکر يِن 


2 2 گر ي £ ت ا ر ڑ د ر ب 
تراپ نم ین ث عن علقةر د من مَصْعَةَّ تخلقة وعار َة 
اھ ۳ و ہے 2 i‏ لژ ع و ل 8 


ونر في م ما اه ل أجل سی م ر 
E E‏ 
J‏ المْمر لڪيلا عَم ِن بعد علي سيا وتر الارست هايدَة فَإذا 
ال ا لا ا ورت رابت ين ڪل رن بهي ج ذلك 
a as‏ یو قيير لن ون السَاعه 
N E‏ €9 . 


وإن التفكر في ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر يجعل 
الإنسان على ثقة تامة بأن هذه العقيدة التى نؤمن بها هى أقرب 
إلى العقل من بين جميع العقائد التي توجد اليوم في الدنيا عن 


.)١۱١۷(ص انظر: «نظام الإسلام» للأستاذ محمد المبارك‎ )١( 
.)۷ - سورة الحج» الآيات: (ه‎ )۲( 


۸١ 


حياة الإنسان بعد موته» وليس فيها شيء يخالف العقل أو يكون 
من المستحيل وجوده. 

ثم إذا كان هذا الأمر قد بلْعّنا على لسان محمد يي وهو 
في صدقه وأمانته وعفافه حيث قد عرفناء وفيه الخير كل الخير 
لأنفسناء فإن العقل يقتضى أن نؤمن به» ولا يقتضي أن نرتاب 
فيه من غير حجة ولا ا وإن الآثار الكبيرة في حياة 
الفرد والجماعة التي تترتب على الإيمان باليوم الآخر والحساب 
والجزاءء لشاهد آخر على أهمية هذا الإيمان. كما سيأتي في 
فصل تال إن شاء الله تعالى . فحسبنا هنا هذه اللمحات السريعة. 


الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالمَّدر ركن من أركان الإيمان» فلا يتم الإيمان حتى 
يؤمن الإنسان بالمَّدَّر خیره وشره آنه من عند الله تعالى»ء وأنه لا 
یکون شىء فی هذا الكون إلا ما قدره الله. وهو فى حقيقته يعود 
E OE E a a o o‏ 
وهذا مقتضى الإيمان بالله وتوحيده. وفيه يعلم الإنسان أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وجاءت النصوص القرآنية والنبوية تدل على وجوب الإيمان 
بالقدر» کقوله تعالى: 6ا أَمَابَ يِن مَصِبَةٍ إلا بإِذْنِ الَو ومن 
رين ياه بهد لبم وله يکل ىء عي 43 . ا ماب ِن 
(1) انظر: «مبادىء الإسلام» للمودودي ص(4۷). وله أيضاً: «الحضارة 


(۲) سورة التغابن»ء الآية: .)١١(‏ 


AY 


مَِيبَة ای ا ڪب من قبل أن 


E 
ر‎ 


. 4 0) د لل عل له‎ A 

وتواردت الأحاديث النبوية في ذلك كما في حديث 
جبريل السابق» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كل شيء 
در حتی الجر ET‏ 

والذي تدل عليه آيات القرآن الكريم أن القدر هو السنن 
التي ستَها الله تعالى لهذا الكون» والنظام الذي سلكه به 
والقوانين الطبيعية التى سيره عليهاء وأن كل ما فيه قد خلقِ 
ا محددة» فما من موجود إلا وقدر قبل 
اناد دارو ا لرل فان كيا فد ا .ولذلك: ال 
أيضاً: القضاء والقَدّر» وعندئذ فالقَدّر هو علم الله تعالى بما 
تكون عليه المخلوقات فى المستقبل علماً أزليأء والقضاء هو 
إيجاد هذه الأشياء كما E‏ الله“ تعالى . 

والإيمان بالمَدّر يشتمل على أربع مراتب: 


المرتبة الأولى: هي الإيمان بعلم اله علما أزلياً محيطا بجميع 
خلقه › فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا في الأرض . 

والمرتبة الثانية : الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلق 
في اللوح المحفوظ . 


() رة التحدك الا( 

(۲) أخرجه مسلم في کتاب القدر: .)٠٠٤١/٤(‏ 

(۳) انظر: (تعريف عام بدين الإسلام) للطنطاوي ص(۱١٠‏ - )٠١١‏ «(وروح 
الدين الإسلامي» عفيف طبارة» ص(۴١٠).‏ 


AY 


والثالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملةء فما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يكن . 

والمرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء لا 
کال و وت ا 

وقد جاء النهي عن الخوض في القدر والتغمو فة 
فحسبنا هنا الإشارة إلى أن اللإيمان بالقضاء والمَدَّر لا يعني 
الاستسلام للعجز والكسل»ء ولا إلقاء اللوم على المقادير فيما 
يصيب الإنسانء ولا الاحتجاج به على ما يفعله من معاصي . . 
وإنما هو حافز قوي للعمل الصالح والإقدام على عظائم الأمورء 
وعصمة من الوقوع في الوهن والجزع عند حلول المصائب. 
وفي القران الكريم بيان لمشيئة الله تعالى المطلقة حيث يرد الأمر 
كله إلى الله تعالى» وبيان لما للإنسان من مشيئة وإرادة مقيدة 
ضمن مشيئة الله تعالى وقدرتهء» فهناك أمور تحدث بمحضص 
القدرة العليا وفق المشيئة الإلهية وحدهاء لا إرادة للانسان فيهاء 
وهي ليست محل مؤاخذة ولا مسؤولية»ء وهناك أمور يقوم بها 
اللإإنسان بإرادته واختياره وهذه موضع المسؤولية» وعلى هذا 
يجري القضاء والقدر في كل وقائع الحياة وأحداثهاء لأنه هو 
الخطة التى قدرها الله للمخلوقات قبل خلقها وتلك السنن التى 
ا وفق صفة العلم الإلهي والقدرة والإرادة. ۰ 


(۱) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» ۳۲١/١‏ وما بعدها «عقيدة المسلم» 


للغزالي ص۱۱۳ - ١٤٠)ء‏ «في ظلال ص »)۱۲۲٣٣‏ وفصل 
مفهوم القضاء والقدر في کتاب «(مماهيم ين ا تصحح ١‏ للأستاذ محمد 


قطب» و(«القضاء والقدر» د . عبدالرحمن ا 


A٤ 


الفصل الثالث 
منهج بيان الحعقيدة 
وغرسها في النفوس 


تمهيسد : 
خصائص المنهج القرآني . 
إجمال المنهج القرآني في بناء العقيدة: . 
١‏ - المنهح الفطري أو الوجداني. ۰ 
۲ - المنهج العقلي . ) 
۳ - منهج الحوار والرد على الانحرافات. 
٤‏ - منهج بيان العقيدة من خلال القضايا 


الاجتماعية. 


ه - المنهج الإرادي العملي. 


_ ا 


منهج بيان العقيدة 
وعرسها في النفوس 


دنل : 

يتعرف الإأنسان على الموجودات من حوله» ويحکم 
عليهاء ويعلمها علما يقينياً أو ظنياًء بطرق وأسباب؛ قد تكون 
من داخل نفس الإنسانء وقد تكون من خارجها؛ فإذا كانت من 
خارج النفس: فهي الخبر الصادق بدلالته على ما يخبر عنه» 
وإن كانت من داخل النفس: فهى الحواس الظاهرة والباطنةء 
والنظر العقلي ال وجرد ور ل 

كلك ي اة الي الان عل ةو اتو کي 
يحتاج إليها في حياته» ومن أعظم هذه الأمور: المعرفة الفطرية 
المغروزة فى نفسه عن الله تعالى ووحدانیته وقدرته» كما جاء فی 
كتاب الله تعالى وستة رسوله کل . ۰ 

وإذا كانت الحواس هي وسيلتنا للتعرف على عالم الشهادة 
أو الطبيعة (الآأفاق والأنفس)» وكذلك العقل وسيلة ثانية؛ فإن 
كلا منهما لا يستطيع أن يعمل في مجال عالم الغيب - والإيمان 
به من أركان العقيدة الإسلامية - ولذلك فإن المصدر الذي 


AY 


ق ا و 
a‏ كان العقل البشري محدوداً وقاصراء 
فإن الفطرة - وهي طريق صحيح ومصدر معتبر في ذلك - قد 
يطرأً عليها ما يغشيها ويحرفها عن صوابهاء فتحتاج إلى ما 
يجلوها ويصحح مسارها ويمنعها من الأنحراف» وذلك هو 
الوحي (القرآن والستّة) الذي تكمل الله تعالى بإنزاله هداية للناس 
e‏ و 

وسننظر في المنهجح الذي سلكه القرآن الكريم في بيان 
العقيدة الإسلامية وغزسها في النفوس وتثبيتها في القلوب» 
ليكون لها آثرها في السلوك. 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان» وهو أعلم 
بمن خلق» وهو الذي يعلم الطريقة الصحيحة في بيان حقائق العقيدة 
وأصولهاء وبيان الحقائق الكبرى فى هذا الوجود الذي يتعامل معه 
الإنسان. لذا نرى القرآن ا نهجاً خاصا متميزاً في مخاطبة 
الإنسان وبيان حقائق التصور للوجود وأصول العقيدة الإسلامية› 
وسئُليع إلى هذه الخصائص أولاًء ثم نعرض وسائل هذا المنهج 
ومسالكه بما يتفق مع طبيعة هذا البحث الموجز. 


خصائص المنهج القرآنى: 
يقول الاأستاذ سيد قطب رحمه الله : «إن المنهج القرآني في 


)۱( انظر : «عالم الغيب والشهادة ی التصور الإسلامى» 3 اعمان ضميرية 
ص(۲۱ - .)٤١‏ 


AA 


عرض مقومات التصور الإسلامي يمتاز عن كل المناهج: 


أولا: بكونه يعرض االحقيقة» كما هي في عالم الواقع› 
فى الأسلوب الذي يكشف كل زواياهاء وكل جوانبهاء وكل 
ارتباطاتها› وکل مقتضياتها . وهو کک هذا الشمول» ل يعقد هذه 
الحقيقة» ولا يلها بالضباب! بل يخاطب بها الكينونة البشرية في 
کا اها ولم يشا الله - سبحانه - رحمة منه بالعباد أن 
يجعل مخاطبتهم بمقوّمات هذا التصورء أو إدراكهم لهاء متوقفا 
على درجة معيّنة من العلم.. لأن العقيدة هي حاجة حياتهم 
تخل فة تعا 1 د کله اة كذلك 
i CE AR‏ 
السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم 
ساق ولب ال كلك هو أن اله ريك أن كول التضصور 
الذي تنشئه العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم - بما أنه هو 
فأاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم» ولما يجري فيه 
ولما يجري فيهم - كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على اساس 
من الحق المستيقن الذي ليس هنالك غيره حق مستيقن . ذلك 
ان كل ها لقا لاان وك ما نهل اة د عن غير هذا 
المصدر - هو معرفة ظنية ونتائح «محتملة» لا «قطعية». حتى 
ذلك «العلم التجريبي» فطريق العلم التجريبي هو القياسء لا 
الاستقراء والاستقصاء. فما يتسنى للبشر الاستقراء والاستقصاء 
والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر! إنما قصارى 


۸۹ 


«العلم» أن يقوم بعدد من التجارب ثم يقيس على نتائجها. 
والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية 
محتملة لا يقينية قطعية وذلك بالإضافة إلى أن نتيجة كل تجربة 
على حلده تقوم على نرجیح ال «الاحتمالات» لا على القطع 
إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير» والذي يقصه عليهم 
من يقص الحق» وهو خير الفاصلين. . . 

وثانيا: بكونه مبرأً من الانقطاع والتمزق الملحوظين في 
الدراسات «العلمية» والتأملات «الفلسفية» والومضات «الفنية» 
جميعاًء» فهو لا يفرد كل جانب من جوانب «الكل» الجميل 
المتناسق بحديث مستقل كما تصنع أساليب الأداء البشرية. وإنما 
هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول» يرتبط فيه عالم 
الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فه حقائی الكون والحباة والإإنسان 
بحقيقة الألوهية وتتصل فيه الدنيا بالآخرة» وحياة الناس فى 
الأرض بحياة الملا الأعلى . ا في الوت عدر مجاراته آو 
تقليده. لان الأسلوب البشري عندما يحاول تقليده ن هذه 
الخصيصة» تبدو فيه الحقائق مختلطة غامضة مضطربة» غير 
واضحة ولا محددة ولا منسقة كما تبدو فی المنهج القرآني! 

وهذا الاتصال والارتباط فى عرض جملة الحقائق فى 
السياق القرآنى الواحد قد يختلف فى التركيز فى أي منها بين 
موضع وموضع. ولكن هذا الترابط يبدو دائماً فعندما يكون 
التركيز في موضع من السياق القرآني مثلا على تعريف الناس 
بربهم الحق» تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة فى أثار القدرة الإلهية 

٩ ۰ 


الفاعلة في الكون والحياة والإنسان. في عالم الغيب وعالم 
الشهادة سواء. .. وعندما يكون التركيز في موضع آخر على 
التعريف «بحقيقة الكون». تتجلى العلاقة بين «حقيقة الألوهية) 
وحقيقة الكون. ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياءء 
وإلى سنن الله في الكون والحياة. . . وعندما يكون التركيز على 
«حقيقة الإنسان» يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية» وبالكونِ 
والأحياءء وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء.. وعندما 
يكون التركيز على الدار الآأخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان باش 
وبسائر الحقائق الأخرى.. وكذلك عندما يكون التركيز على 
قضايا الحياة الدنيا. . إلى آخر هذا النسق من العرض» الواضح 
الملامح في القرآن. 


ثالثاً: بكونه - مع تماسك جوانب «الحقيقة» وتناسقها - 
يحافظ تماماً على إعطاء كل من جوانبها - في الكل المتناسق - 
مساحته» التي تساوي وزنه الحقيقى فى ميزان الله - وهو الميزان 
و ی ر ا ا و وال 
والعبودية» بارزة مسيطرة محيطة شاملة» حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة» وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن 
الأساسي . . وتشغل حقيقة عالم الغيب بما فيه القَدَّر والدار 
الأخرة مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة الإنسان» وحقيقة الكون» ٠‏ 
وحقيقة الحياة» أنصبة متناسقة تاق هذه الحقائق في عالم 
الواقع . . . وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق» ولا تهملء ولا 
تضيع معالمهاء في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه 
الحقائق . . وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في 

۹٩۱ 


التصور الإسلامي ذاته - حيث لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي 
ودقة نواميسه» وتناسق أجزائه وقوانينه. . إلى تأليهه - كمؤلهة 
العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديما وحديثاً!- ولا ينتهي 
الإأعجاب بعظمة الحياة» واهتدائها إلى وظائفهاء وتناسقها مع 
نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليهها - كأصحاب المذهب 
الحيوي!- ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان وتفرده في خصائصه 
والاستعدادات الكامنة في كيانهء المنطلقة في تعامله مع الكون.. 
إلى تأليه الإنسانء أو «العقل» في صورة من الصور - كالمثاليين 
عرف ار کن اول ا ار اھا ای کا 
وجود العوالم المادية أو احتقارهاء أو احتقار الكائن الإنساني - 
كالمذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرّفة!۔... كما أن 
هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته» فكذلك هو طابع 
منهج العرض القراني لمقومات هذا التصور والحقائق التي يقوم 
عليها. بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه 
للكل في السياق القراني الواحد! وهي خصيصة قرآنية لا يملكها 
الأداء الإنساني! 


رابعاً: بتلك الحيوية الدافقة الموحية - مع الدقة والتقرير 
والتحديد الحاسم - وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعا وروعة 
وجمالا لا يتسامى إليها المنهحج البشري في العرض› ولا 
الأسلوب البشري في التعبير. ثم هي في الوقت ذاته تعرض في 
دقة عجيبة» وتحديد حاسم» ومع دلك لا تجور الدقة على 
الحيوية والجمال» ولا يجور التحديد على الإيقاع والروعة! 

ولا يمكن أن نصف نحن» في الأسلوب البشري» ملامح 

۹۲ 


المنهج القرآني فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا المنهح”'. 


إجمال المنهج القرآني في بناء العقيدة: 

إن القرآن دعوة للناس خا على اختلاف حظوظهم من 
العقل والقدرة على التفكيرء كان منه ما يتجه للقلب ليتفتح 
للموعظة؛ وكان منه ما يتجه للعقل ليذعن للمنطق والدليل. 
وكان منه» بجانب هذا وذاك» ما يشتمل على الحقيقة سافرة 
يفهمها الجميع ؛ وکان منه ما يجيء في شكل آمثال «ما يعقلها 
إلا العالمون». وهذا «لأن الأمثال والتشبيهات هى الطرق إلى 
المعاني المحتجبة في الأستار»؛ من أجل ET‏ کان القرآن 
ریا ان یصل إلى ما من الهداية وتن الحن. من 


والعالم والاإانسان. 


والقرآن نزل بين العرب وبلغة العرب» بعد فترة من نزول 
اليهودية والنصرانيةء فترة اختلط فيها الباطل بالحق» ودخل - 
على مَرٌ الزمن - في ما أوحاه الله من قبل من الدين الصحيح ما 
ليس منه» وبسبب هذا ابتعد العالم كثيراً أو قليلاً عن العقيدة 
الحقة. كان لا بد إذا من أن يتجه القرآن لتصحيح العقيدة قبل 
كل شيء ولبيان الحق فيما كان عليه الناس في بلاد العرب التي 
كان يتمثل فيها الديانات والملل المختلفة العديدة. 


.)٦۸ - ٠٥(رص انظر: «مقومات التصور الإسلامی» سید قطب‎ )١( 
.۱۹۱/۳ انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )۲( 


۹۲ 


حقيقة - فضلاً عمن كان من العرب اليهود في «يثرب»ء 
المدينة التي هاجر إليها الرسول فيما بعد» والنصارى في اليمن - 
گان من العرت ايها الوتتيون» الذين .وان كاتوا جميغا دة 
أوثان وأصنام» كانوا مع هذا يختلفون فيما بينهم في اعتقاداتهم 
الدينية كما كان من العرب أخيراً نفر قليل من الموحدين الذين 
وصلوا إلى إدراك طرف من الحقيقة بتفكيره.”'. 


وعلی هذا یمکن أن نلمح نا کان لان العقيدة» 
ونفصله في المناهح الأتبة: 


أولاً - المنهج الفطري أو الوجداني: 

يقرّر القرآن الكريم حقيقة كبيرة» وهي أن الإنسان قد 
خلقه الله تعالى على فطرة سليمة تتجه إلى بارئها وتلجاً إليه. 
فقد جبلت النفوس على معرفة الله تعالى منذ أن أخذ الله تعالى 
العهد على بني آدم حيث قال: وَل أَحَدَ ربك من ب ٤اد‏ ِن 
ظهورهر رينم شهدم عل أيهم الست بريكم قال ب هنا 


مرچ مر م م م 4 


أت فولوا بوم ألميمَةٍ إا تًا عن هدا لين © ...4 . 
وكل مولود فى هذا الوجود إنما «يولد على الفطرة»› 

ولذلك يخاطب الله تعالى الإنسان ويذكره بهذه الفقطرة» بأسلوب 

عاطفى حى ليوقظ إحساسه بأمور الإيمان والعقيدة» وأهمها 

."٤ ۳١/۱ انظر: «نشأة الفكر الفلسفي» د.النشار:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية: .)۱۷١(‏ 


۹٤ 


توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وما يتفرع عن ذلك من قضايا 
الاعتقادء وليزيل عن هذه الفطرة ما قد يغشيها أو يحرفها عن 
طريقها السوي من مؤثرات أسرية أو اجتماعية» أو من عادات 
وتقاليد وأوهام وخرافات» أو من غواية وشهوات ومصالح مادية 
تهبط بالانسان وتنحرف به عن الجادة. 

يقول الأستاذ محمد المبارك: «فالقرآن يخاطب الإنسان 
ویثیره عن طریق منافعه ومصالحه وحاجاته وملذاته» وعن طریق 
فضاناه .ومتكلانه ابر فطل وفلف إلى مخرفة الحققة دات 
الصلة بحياته الحاضرة ومصيره البعيد» ويجعله بذلك متهيئا 
للتفكير في الله ادا لقبول نتائج المنطق السليم مع 
E‏ 
وليس الوجدان هو الإحساس أو صفة من صفاته» ولكنه 
وعاء الشعور بما ينشأً عن إدراك المعاني. 


والقرآن الكريم يثير الوجدان بطريقته الجميلة المعجزة» 
ويزيل الغشاوة التي ترين على القلب وتجعل الحسً يتبلّد» 
ويعرض آيات الله في الكون في صورة حية ينفعل بها الوجدان 
كأنها جديدة يشهدها الإنسان لأول مرة. وحين ينفعل بها 
الوجدان ويتأثر ويتحرك الخيال لتتبع المشهد المعروض» وتتحرك 
المشاعن بشت الانفعالات» عندئذ يوجهه إلى أن وراء هذه 
المشاهد كلها قدرة الله المعجزة» وأن صانعها وبارئها هو الله. . 


.)۸١(ص انظر: «العقيدة في القرآن»» محمد المبارك»‎ )١( 


4° 


فينبغي إذن عبادة ذلك الإله القادرء والتوجه إليه وحده بالعبادة 
دون سواه» والتلقى عنه فى كل أمر من الأمور. بهذه الطريقة 
الوجدانية ا یف لقرآن الكريم عن الكون بضخامته ودقته 
المعجزة» وعن ظاهرة الموت والحياة» وإجراء الرزقء وإجراء 
الأحداث» وقدرة الله التي لا تحد» وعلم الله الشامل للغيب. 
كل ذلك بطريقة فذة» تجعل الإنسان يستقبل هذه الأمور كلها 
كأنه يراها ويلاحظها لأول مرة» فينفعل بها وجدانه ويستيقظ 
a‏ 

أ - ففي آيات الله الكونية» يعرض لنا القرآن الكريم 
جوانب منها بطريقة تصويرية أخاذة» ويرسم لها صورة شاملة 
متكاملة» ويطوف بنا في مجالات رحبة كثيرة ثم يخلص إلى 
النتيجة والتوجيه والقناعة الوجدانية: 


3 م کسر رص م سے ت 1 ر ر ر د 
وهم ال انل و ا ا و 


ےکور 1 + و S3‏ وم و بد ی 2 ت 
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۹٦ 


دود © انس خی کس لد ل اتک بتكي © وين تند 
7 ر 
1 لله لا E‏ إت له قور رحیمر 4 : 


ب - ويتحدث القرآن الكريم كثيرا عن ظاهرة الموت والحياةء 
ليهز الوجدان بهذه الظاهرة المعجزة التي كثيرأً ما يمر الإنسان بها 
دون أن يلتفت إليهاء أو دون أن يعطيها حقها من الاهتمام» مع أنها 
جذيرة أن تيخت فى نفسه هذا التساؤل: من الذى اخلق الحياة فى 
ENERO E‏ 
الحياة؟ ولماذا لا تستمر هذه الحياة؟. . . إلخ. 

هنا يجيء جواب الفطرة ومنهج الفطرة في القرآن» يزيل 
الخشاوة عن النفوس» ويتحدث ع الوت رالا خد ها 
الوا اه هن اد ويتيقظ لحقيقة الألوهية التي يرجع 
إليها الموت والحياة» كقوله تعالى: 

امن هدا لدی ردک إن مسك ا i‏ ف عنو شر )4 . 

وليس هذا في مجال الإنسان فحسب» بل في المخلوقات 
الاخری: ألم تَر أن لله رل من اسما ما لك بيع ف 
E. e‏ ي ا ضفرا د 

خو ك لامور ا ا وتحرك الفطرة 
والوجدان: قضية الرزق الذي يفيضه الله تعالى على الإنسان 
)١(‏ سورة النحل» الآيات: ٠١(‏ - ۱۸). 


9 سو للك ا 09 
(۳) سورة الزمر»ء الأية: .)١١(‏ 


۹۷ 


دائما» فقد تمل الله تعالی للإنسان بکل ما يحتاجه» من طعام 
وشراب وملبس ومسكن وهواء» ومن تسخير لكل الموجودات 
كي ينتفع بها الإنسان» وتسييرها على نظام يتفق مع حياة الإنسان 
وحاجاته. 


ويعرض القرآن الكريم موضوع الرزق بطريقة توقظ الفطرة 
وتحرك الوجدان لمعرفة الله تعالى وأنه المتفرد بهذا الرزق 
والعطاء» وآنه هو الرزاق ذو القوة المتينء وأن الأرزاق كلها من 
عند الله» وأن الإنسان مهما بذل من جهد» فهو لا ينشئها في 
الحقيقة» وإنما يعمل فيها بسلة الله ومشيئته - ولكن المنشى 
والخالق هو الله: ايع ما روت ل( ءاش روتء آم س 


ی ر ر ر ٍ = vay SI‏ ك و SS‏ لو 

ل خن روو 9 افش الما الى شرو © ١اث‏ 
2 

24 ص K OS‏ ر 2 0 کے a‏ سر س ۳ ر ر سے ed‏ 

ر ي الى ا ك ار و سسا عله اجا فار 

َ2 رر چ etd DIK‏ م لے ص کے ر رو Sak‏ ر رر ر رر 1 

مروت لو وريم آلتار آلى ورون ا 


سر ريك لير ©4 . 

فإذا كان الأمر كله لله تعالى في إنبات الزرع» وفي إنزال 
الماء من المزن» .وفي تيسير النار والوقود. . . فإن في هذا كله 
تذكرة وتبصرة» فينتهي السياق حين يهز الوجدان بذلك العرض 
کله بدعوة الإنسان - وهو في حالة تأثره وانفعاله الوجداني - أن 
ج بان ره العظ للق انان عله كل تلك ارراقا 


.)۷٤  ٦۳( سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 


۹۸ 


د - وتجري الأحداث حول الإنسان وفى خاصة نفسه من 
وای ا ا ا 
المستمر» وطلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وتدزّج أوجهه من 
أول الشهر حتى يكون بدراً» ثم يتضاءل حتى يختفي» والسحاب 
والمطر والبرق والرعد وتعاقب الفصول. . . إلخ وبعضها أحداث 
في محيط البشر من ميلاد وموت وصحة وضعف» وطفولة وشباب 
وكهولة وشيخوخة» وغنى وفقر» وع وذل. .. إلخ. 

تمر هذه الأحداث على المؤمن فيجد لنفسه فيها عبرة» 
يعلم أن من ورائها تدبيراً حكيماً لإلهٍ حكيم - هو الذي يُجري 
الأحداث بعلمه وحكمته وقدرته» وهو الذي يدبّر أمر الكون 
كله» فلا يحدث في هذا الكون الهائل العريض إلا ما يرده الله 
ا ا ران ا ا ا 4 
أما الغافل فلا يتنبّه لما فيها من دلالة على وجود الله تعالى 
وتفرده بتدبير الأمر كله» فيجيء القرآن ليهزّه من غفلته ويطلعه 
على حقيقة الأمر» ويزيل الغشاوة عن النفس» فينفعل الوجدان 
ويتيقظ القلب» كقوله تعالى : 


ك 
7 صر ر رت لے سرس ب ۰ ر ٣‏ م 5 وس 
بعد مو و ر E‏ ونص ریف 


iê‏ ا الآية ا کا ف 
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۹۹ 


الأحداث الجارية فى سياق واحد» وربط الوجدان بهذه الأحداث 
غ طرق لمت ال ال الخر ك الذاتة ف هدا لةه حت 
وصل إلى الغاية المقصودة فى رؤية آيات الله الكونية وأنها لا 
تحدث من تلقاء نفسها ولكن وراءها تدبيرا وحكمة. 

هھ - أما علم الله للغيب: 


فإنه علم شامل محيط بكل جانب من جوانبه في الماضي 
وفى الحاضر وفى المستقبل» وقد يحاول الإنسان شيئا من ذلك 
بوا EET‏ ولکنه یعجز عنه» آما الله سبحانه وتعالی فإنه 
يعلم الغيب كله» لأنه هو العليم بكل ما في السموات والأرض› 
وكل ما حدث وما يحدث» لأنه منشي الأحداث» ٠‏ 
2 ينبه ا البشري إلى هذه الحقيقة: ا َه يعَلَمّ م 
ا أن وما نيط لارام و ف 
دار ا لستمَالٍ ees‏ 
نکر من اسر الول ومن جھر پو ومن هو مخف بالل وسار 
TGS O‏ 2 من آم اله 
NEAT‏ أراد الله قوم 
سوا لا مر م وما َم تن مونب ين الي 743 . 

فقى,الاية الكريمة دلبل على عظمة الله وشمول عله 
ال ى ك الات الت ربت الابة أملةءعلها: فى 
مجال الإإنسان» وفي مجال ا ما تحمل کل أنثی.. 
فمن الذي يحصي هذا كله ومن الذي يعلم خصائص كل حمل 


(۱) سورة الرعد الآيات: (۸ - .)١١‏ 


\ + ۰ 


تحمله كل أنثى. .. إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله تعالى الذي 
جعل کل شيء عنده بمقدار» ولا يغيب عنه إسرار بالقول ولا 
خطرات ت ا فأين يغخيب عن الله شيء واحد من 
أل ا ل ا و ق 


م ر کے r A er er‏ ر رو ر 8 وکر 
ودم مقا الب لا ها إلا هر و عا ف ار 


۶ 


ےس و رر 4ے ا 4 ی اا ۰ ر ا ب E ete‏ 
والبحر وما قط من وَرَقَة إلا يعَلَمُها ولا حب فى ظلمّتِ ألاأرضِ 
رص ر رک ر ب ۳ _ (۱) 
ولا رطب لا یاہیں الا ف کل مین ©4 . 


وهنا يجدر التذكير بأن هذا المنهج الوجداني أو الفطري الذي 
يسلكه القران الكريم لغرس العقيدة لا يقتصر على جانب واحد من 
جوانبهاء فهو يعمل في مجال الإلهيات: «قالت رسلهمُ أن آله 
سك اطر الوت ولاش ينعم عفر آڪم ين دوي 
وڪم کک أجل شس الوا إن أنر إلا بسر ينا نروت أن 
دوا عا کات يعد اؤ قاتا سان ميت 4)3 . 

وفي مجال النبوات : #لقڌ اڪ رسولف ٿن شڪ عرز 
موا عر يڪم بالمُؤ دوف َي ©4 . 

وفي التمغخبات آنقشا؛ #واِن ت 
ترا وتا ئى حاتي ديد اوليك الت كىرو بم وأوكيك الأَكلُ 


^$ 
Û Û 
جگ‎ 

م 

¥ 

\ 

۱ 

١ 


کا ا مہ ر ٤ء‏ م و م لیے ل 2 م ر () 
ف أعتاقهم وأولتبك أصصب التار هم فبا خلدون رب .. 


.)٥۹( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)٠١( سورة إبراهيم» الأآية:‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة التوبةء الأية:‎ )۳( 
.)٥١( سورة الرعده الآية:‎ )٤( 


وفي التربية على مقتضيات العقيدة والإيمان: #واذكروأ يِعَمَتَ 

وفي ختام هذه الفقرة» حسبنا أن نؤكد أن القرآن الكريم 
يلفت النظر إلى خصائص الفطرة والمواقف العملية التي تعيد إليها 
نقاءها وصفاءهاء باعتبار أن هذا كله يصلح منهجياً إلى اعتبار 
الفطرة قاعدة من القواعد الهامة التي تنضم إلى قواعد أخرى 
فيتكون منها جميعا منهج خاص يتميز به الإسلام حين يصطنعه 
منهجا لبناء العقيدة الحقة في نفوس الأفراد والجماعات. 


ثانياً - المنهج العقلى: 

إن المنهج العقلي الذي يسلكه القرآن الكريم لبيان العقيدة 
وغرسها في النفوس يأتي متناغماً مع المنهج الفطري ومتكاملا معه. 
ولذلك فإن القرآن الكريم لم يكن مقصورأ على مجرد الخبر عن 
وجود الله تعالی ووحدانیته وسائر أرکان العقيدة» وإنما أقام البراهين 
العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية» فكان منهجه - ومنهج جميع الأنبياء 
عليهم السلام - الجمع بين الأدلة العقلية والسمعية (الشرعية) . 


(۱) انظر بالتفصیل : «رکائز اللإیمان» للأستاذ محمد قطب ص(۲۲) وما بعدهاء 
«القائد إلى تصحيح العقائد» للمعلمي ضمن كتابه «التنكيل»: ۲٠٠/۲‏ وما 
بعدهاء «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير» ص(١١)ء‏ 
«مداخل إلى العقيدة الإسلامية) د. يحيى هاشم فرغل» ص(۳۲-٦٤)ء‏ 
«عقيدتنا وصلتها بالكون والإإنسان والحياة» د. طه الدسوقی» ص(۴٤٠١٠١-‏ 
4۹.). منهج القرآن في التربية؛ محمد شديد» ص(١4۹-۸). ٠‏ 

(۲( مجموع فغاوری شيخ اللإسلام ابن تيمية: ۲۲۹/۹ - ۲۲۷ وانظر: «أحكام 
القران» للجصضاص : ۴٣ - ١‏ «مدارج السالكين» لابن القيم: 
۳ ا«مدخل لدراسة العقيدة» د.عثمان ضميرية» ص(١٦٠).‏ 


۱۰۲ 


يقول ابن تيمية : فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في 
غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي 
شرعية دل عليها القرآن وهدى الناس إليهاء فإن نفس كون 
الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» ومخلوقاً من نطفة ثم من 
علقة. . . فإن هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم. فهو إذن عقلي 
لأنه بالعقل تعْلْم صحته» وهو شرعي أيضا . 


والإسلام ينوه تنويها كبيراً بالعقل» ويُعلي من مكانته 
وقيمته» ونجد شاهداً على ذلك في الآيات القرآنية الكريمة التي 
تنرّلت بشأآنه» فالعقل هو هبة الله العظمى للإنسان ولذلك 
جعله الله تعالى سببا للتكليف ومناطاً للمسؤولية» وحث على 
استعماله فيما خلق له وفي المجال الذي يستطيعه» ورسم له 
المنهج الصحيح للعمل والتفكر» وأحال عليه في القضايا الكبرى 
الر تسةه كمغرفة اله تغالي اووخدانة»: وة اللرة والجحت عة 
الموت» فإن إدراك هذه القضايا إدراكاً كليا عاماً إنما يكون 
بالعقل. وإن كان هذا لا يعني أن نجعل العقل حاكماً على 
مقررات الدينء فإن العقل من شأنه أن يتلقى من الوحي» وأن 
يفهم ويدرك فإن للعقول حا تنتهي إليه لا سبيل لها إلى 
مجاوزتها" . 


(1) انظر: النبوات» لابن تيمية ص(۸4٤).‏ زانظر أيضاً: «قانون التأويل» لابن 
العربي› صر(۹٥١٤).‏ 

(۳) انظر تفصيلا لذلك كله في: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» ص(۸۳٠‏ 
COI Ta‏ «(عالم الغيب والشهادة في التصور السلامي“! ط(۹ ۲ ے۲۹ ): 


۰۳ 


والقرآن الكريم يخاطب العقل ويقنع الإنسان بالمنطق 
السهل المؤثر في النفس» بأسلوب حي جذاب» حيث يوجه 
ع ى ات الف ارو را ولخا رارت ول ك 
الجارية كما سبق الحديث عنها في المنهج الفطري الوجداني› 
ولكنه» مرة أخرى»ء يعرض لها بأسلوب ومنهج عقلي يؤدي في 
النهاية إلى الغاية ذاتها» وهي إدراك حقيقة الألوهية» وما يتفرع 
عنها من حقائق وقضايا الإيمان والعقيدة. 


ففي مجال الألوهية: يعرض القرآن الكريم آيات القدرة 
والخلق ومظاهر الموت و فيقول: خن خلقتكم فلولا 
ص اويم تا ن ل ١اث‏ ر فوته ج 
@ کن ئن ی اتوت وتا ن بسنب @ عل أن ي 


کک سر ر سے س وو 


وَننِكَکم ف لا نلو ا وقد عيش اللا لوی اوا 
ES KONE‏ رت €9 E...‏ 

وقد تقدمت هذه الآيات الكريمة في المنهج الفطري» وهي 
كذلك مثال على المنهح العقلي»ء لما فيها من أسلوب منطقي 
يتصف بالحيوية» لما فى من الأسئلة الموجهة إلى المخاطب»› 
والإجابة عنهاء إلى أن يصل إلى النتيجة المطلوبة التي بدئ بها 
ا ی ن ادر و 
وما یحیط به. 

ولو تأمل الإنسان بعقله وفكره آيات الله المبثوثة فى الأرض› 
وفي النفس» وفي الآفاقء لأيقن بأن وراء هذه الآيات قدرة الله 


ç 


.)۷٤ _ ٥۷( سورة الواقعةء الآيات:‎ )١( 


۱۰4 


تعالی› وأنها دلیل على وحدانیته» فیجیت طاعته والالتزام بأمره 
ونهہه»› وخلع ما يعد دونه من الأنداد والشركاء؛ قال تعالی : 


# وف رض ءات لوقن رف اشک د ر ك ا 49“ . 
وتالا لوت العقلي المنطقي ا تات أدلة کک 


م 


کر ای و ا د ی 
حلي وملا ٠‏ و ڪل ب ر i e cC‏ 
ا 


م سرو م 2 یر 2ے رم ل ور 2 مر ` 2 2 

1 اعخذوا ءال من الارض بنشرون لو کان فما 

را کک یو > عا و ری ص کر ر ت ےم پډ ٣‏ ررر 
۶ة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العش عما يصفون ات لا يسل 
رر ور ورز عم ۾ E 3 Cs‏ 
عا يفعل وهم تلوت ) أو دوا عن دونو ءل قل هاتوا 
r‏ ر رر ر م و ص ًَ* ر a:‏ ص موو ر ر 
لتک هذا ذد من می ذز من قلي بل آکرهر لا علمون الح 


تم نیئ 4 

وجميع الأدلة المعروفة في علم الكلام والفلسفة مبثوثة في 
القرآن» ١‏ بطريقة حية وبأسلوب ECO‏ تفهمه الخاصة 
والعامة› کل بقدر طاقته. 

ومن هذه الطرائق المنطقية طريقة تعرف في الرياضيات 
شمدية الخط الاتي» اذا أمكن معرةة جرة مه أمكن معرةة 
باقيه واستخراج المعادلة المعبْرة عنه“ . فاستمع إلى هذه الآيات 
الكريمة التالية: ) 


(۱) سورة الذاریات» الآیتان: (۲۰ - .)١١‏ 

(۲) سورة المؤمنون» الاآية: .)4١(‏ 

© رة الانياء الايات: (10 6 

)٤(‏ انظر: «العقيدة في القرآن»» للمبارك ص(*۸)ء وانظر: «ترجيح أساليب 
القرآن» لابن الوزیر» ص(٥١۱‏ - .)١۲‏ 


1۰0 


صر سے رس CT‏ رم و“ د 2S ee‏ 
ا ی لق مر بین € ایی هر شین تیو 3© 
۾ کک 


سے ت مر ى کے 
ذا مرضت فهو فی 0 ودی ى ثم مين لي 
TZ‏ 5 سے و ( 
وائ امم أن يعفر لى حطبتتنى يوم اليف (<42'. 


وفي مجال النبوات أيضاء يخاطب القرآن الكريم العقل 
ويوجهه إلى معرفة صدق النبي ومصدر القرآن وأنه هو الوحي 
المنرّه عن الخطأً والاختلاف: «أفلا يكروت الان ل گان من 
عنډ عير ر أله ادوا فة فيه ینا ڪڻرا 49“ . 

فإن سلامة القران من الاختلاف والتناقض مع سلامته في 
الأسلوب الذي يجري على منهح واحد» دلیل عقلي على آنه من 
عند الله تعالى» فلو كان من عند غير الله لظهر فيه ذلك 
التفاوت" 

وفي السمعيات؛ يقيم القرآن الكريم الدليل العقلي على 
البعث والحساب» فإن العقل يمنع أن تكون الحياة عبثاًء وأن 
ان ا دل ا ت و ما و # یغرق فيه 

2 والعاصي» فيقول الله تعالى : اسب سب الان أن برل 

i 8 

OO‏ من قد قدر على الخلق في المرة 
الأولى فهرو على الإعادة أقدر: ار دروا أن لَه بس ارق لمن 


E‏ ا 


.)۸۲ - ۷۸( سورة الشعراءء الآیات:‎ )١( 
(A1) EN OO 

(۳) انظر: «تفسير الفخر الرازي»: .)۲٠۲/۱١۰(‏ 
0 رة الام ال 


الذي ينبغي أن تلمح إليه في آخر كلامنا على المنهج 
0 أن الإسلام بين س الذي ۰ تر 0 
متعدده) ولک مسألة من ل ما تاها من ا النظر 
وأساليب الفكر . 

فإذا كان موضوع النظر هو مسائل الألوهية؛ فإن العقلء 
أمامه طريقان: أحدهما: أن ينظر في الكون ويتأمله ليستنتح من 
ذلك أن له موجدأء ثم ينظر في تناستق هذا الكون وانسجامه 
ليعلم أن موجده واحد عالم حکیم خبیر. . 

والطريق الثانى : ان ينصت إلى هذا الإله الذي امن به 
حا دت غا ج وا جر وا سا غل وا لال 
من أسماء وصمات . . 


أما حين يكون الحديث في مجال آخر غير مجال 
الألوهية» كمجال النبوة مثلاء فإن الإسلام يوجه العقل وجهة 
از فيطالبه بالنظر في إثبات دعوى النبوة من جهات ثلاث : 
الأولى: النظر في تاريخ مذعي النبوةء والثانية: فيما جاء به هذا 
الت من الخاد ا والثالثة : أن نظ قا اذغاه م 
الارن a‏ ) 


(۱)( سورة e‏ الآية : (۷). 
(۲) انظر: «عقيدتنا وصلتها بالكون. .» ص(١٠١‏ - ١١١)ء‏ «التصور 
ال سلامي للكون .والحباة) ص(۲۰ o‏ 


۰۷ 


وأخيراً: فإن هناك توازناً وتناغماً بين هذا المنهج العقلي 
والمنهج الفطري السابقء وهذا أيضاً يمكن أن يكون منهجا 
آخر» فنقول: إن القرآن يسلك منهجا عقليأ ووجدانيا في الوقت 
فة ان ا ا وان 


ثالثاً - منهج الجدل والرد على الانحرافات: 
الحا فما سبق إلى أن الفطرة قد تتخرف».وإلى أن 

الكتب السابقة قد دخلها التحريف والتبديل» فكان لهذا أثره في 
شيوع الانحرافات والضلالات عند الأمم السابقة» فكان لهم 
معتقدات وتصورات باطلة» وكان لهم شبهات طارئة» لذلك 
وقفوا وقفة جائرة ظالمة من دعوة النبي َيه إلى التوحيد» لذلك 
أبرز القرآن الكريم تلك الانحرافات وجادل أصحابها وأزاح 
شبهاتهم› وأقام عليهم الحجة بكل طريقة. ومن خلال الجدل 
والججَاج ولرد والمناقشة لمعتقدات الجاهليين - أيا كانوا - تبرز 
العقيدة الصحيحة التي تتفق مع الفطرة السليمة ويقبلها العقل 
الصريح. 

ومن أعظم الانحرافات والضلالات التي رد القرآن الكريم 
على أصحابها: إنكار الألوهية والربوبية» والشرك فيهماء وإنكار 
البعث والنبوةء وانحراف اليهود في تصورهم للاإله» وانحراف 
النصارى وشركهم حيث ادعوا أن لله ولدأ وأنه ثالث ثلاثة. 
وهناك انحرافات أخرى تتمثل فيما كان عليه الصابئة والمجوس 
وعيرهم . ) 

آ - فقد رد الله تعالى على منكري الربوبية» الذين نسبوا 


1٩۸ 


الإحياء والإماتة إلى الدهر» وهم البذرة الأولى للإلحاد الذي عرفته 
بعض المجتمعات المعاصرة: : وتالا ف اانا الا ر و 
6 إلا لحر وما م بلك من عر ا إل بطو 4 . 


وبذلك يبين القرآن الكريم أن TS‏ 
العلمء وإنما هي الظنون والأوهام والأهواء. وقد سبق في المنهح 
و و حقيقة لا يشك فيها 
عاقل» وأن الأدلة كلها قامت على ذلك عقلاً وشرعاً وواقعاً. 

ب - ورد القرآن الكريم على المشركين ألوان الشرك الذي 
وقعوا فيه» حيث عبدوا الأصنامء وبعضهم كانوا يعبدون الملائكة 
أو الجن» ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. . إلخ. 

وبين القران الكريم حققة حقيقة الأمر في ذلك بطریقتین : 

الأولى: بيان أن الله E‏ حه هو الال الها لدا 
الكونء فلا أحد يشاركه في الخلقء ولا في التدبير: #قل الد 
لھ وک ل عصاوو لیے اط ا ر شروت 9 س 
حى السموت ولأرض إلى قوله: لا N‏ 
ربق بن اسما لاض ف ا و ت 
مدقت “4D‏ . : 

والطريقة الثاني : بيان عجز أولئك الشركاء عن أن يملكوا 
لأنفسهم نفعا ضرَاً. فكيف ينفعون غيرهم أو يضرونهم؟ 

اشر ما لا لق سیا وم وة( لا مسكَطيعونَ هم 


.)١١( سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 
.)٦٤  ٥۹( سورة النملء الآیات:‎ )۲( 


۱۰۹ 


و 


ا اش مروت إن وم ی ادى ک عوك 
سوا علي أدعوشموهم آم أ E E‏ 

ج وعندها اغى المشركون الغرب أن له ولدا وينات». 
متابعَة لليهود الذين قالوا إن عُزيراً ابن الله» والنصارى الذين 


الوا يس اتن ا ر ال ت e‏ 
فقال: ولوا ئو شرا لين وخلقهم ورا لم بين وب يقير 


ر ر 


ر م ل 2 2 ييمع الشموتِ والأرض 
کک کک ولھ تک کے مج تنل کک کنو کنر ب کر کی 
يڪم ل کا لله إلا م عي ڪل بر 

) وهو ڪل کل ئو وڪيل (4 . 

د - وعندما تنکر العرب للبعث والجزاء» وعجبوا من ذلك 
أشد العجب واستبعدوا أن يكون هناك حياة أخرى بعد الموت. 
عندئذ حکی الله تعالى ذلك عنهم» ثم أقام الأدلة على البعث› 
بتو جيه أنظارهم وعقولهم إلى آیات اله في هذا الكون وقدرته 
سبحانه التي تتجلى في عظمة هذه المخلوقات لأول مرة» فكيف 
لا يقدر على الخلق مرة أخرى» واسمع إلى هذه الآيات الكريمة 
باشلرها البحج الاحاد. قال ال يوت اش الد 
9© بک ا ل جم یڈ نه نق الگ ما ى و 
) ا ینتا وکا ل كلك رم بيد ©. . . أنييت اا 1 
e‏ فی لس ين حل ديد ()4 . 
(۱) سورة الأعراف الآیات: (۱۹۱ - .)٠۹۸‏ 


(۲) سورة الأنعام» الآيات: .)٠٠١١ - ٠٠١(‏ 
)۳( سورة 37 الآيات : (۱ - .)٥‏ 
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ه - ولما وقع اليهود والنصارى بالانحراف في تصورهم لله 
وفدرته رذ عليهم أفكارا كشيرة كقوله: ولق e‏ 
ا تا ف َة ياء ق e‏ ا 4 . رد 


وعندما زعموا نهم ا الله وأحبازه أو شعب الله المختار 


ر 


. ا ( 
رد عليهم ل ا ی و في 
TS UE‏ 


رابعاً - منهج بيان العقيدة من خلال القضابا الاجتماعىة: 


ا ا ا ا ي ا 
NE‏ 
اف لكر وي متها لرن الاشان من لود 
8 في المجالين السياسي والاقتصادي. وقد وردت سورة 
طويلة بكاملها تدور حول هذين المحورين: التحرر من سلطان 
التأله لسياسي» والتحرر من سلطان التأله المالي» وهي سورة 
ن التي تبرز فيها شخصية (فرعون) القائل : انها ١‏ آل 
ما لمت كم ين لله عى 4 و(قارون) الذي من 


.)۴۸( سورة ق الاية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: (۱۸). 

(۳) انظر: (خصائص التصور الإسلامي» ص (۲۹ - ١٤)ء‏ «العقيدة في 
القران» ص(۸۳)ء «ركائز الإيمان» ص(١۷‏ - ٤4)ء‏ «مداخل إلى العقيدة 
الاإسلامية) ص(۳٦‏ - .)١٤‏ 


۱1۱1 


رو ا ھم # وکان مال فرعون وقارون» وکان 
البقاء لله وحده. وبهذه الفكرة د تنهي السورة قصة المتألهين على 
الناس. فتنتهي بنا بقوة إلى عقيدة ال والإيمان بالله وحده 


رر کے صم 


في هذه الاآية الخاتمة للسورة: لوا َنم مَعَ اله لها ءاخر ٣‏ إل 
إلا هو كل سىء الك إلا وهه ا ا ى 4 


إكالك الفجرر من العردة لكر فى الال الي 
ا دوا اخیارم ره ا من دوب آله وألْمَسِيحَ 
ات مر EET ET‏ 


خامساً - المنهج الإرادي العملي: 

الإرادة البشرية مخاطبة في الإسلام منذ اللحظة الأولى التي 
يتعرض فيها الإإنسان لاإنذار» ثم لعوامل تصديق الرسول. 
واستجابة الإرادة لهذا الخطاب هي «التسليم» أو الاستسلام: 
O GLE O E A ee Ba‏ 
إن شيم من ومن ايتا فهم موت( . 


.)۸۸( سورة القصص الاآية:‎ )١( 
.)١١( سورة التوبةء الاأية:‎ )۲( 
.)۸۳( سورة آل عمران» الأية:‎ )۳( 
.)۸١( سورة النملء الأية:‎ )6( 


يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مَرامه عن خالص التوحيد وصافي 
المعرفة وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان» 
الد وال کا ت لر والاگا جومو ما انوا اک 
زائفاًء لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مکذباً». 


ويقول ابن السَمْعَابِن: «الأصل في الدين الاتباع» والعقول 
َبَعّ» ولو كان الدين بي على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين 
أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا. ونحن تدبُرنا عامة ما جاء في أمر 
الدين؛ من ذكر صفات الله عز وجل»ء وما تعبد الناس من 
اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه 
عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول اله ييو من ذكر عذاب 
القبر وسؤال الملكين. . . أمور لا تدرك حقائقها بعقولناء وإنما 
ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين 
وعقلناه وفهمناه» فللّه الحمد في ذلك والشكر» ومنه التوفيق 


وما لم تھا إدراکه وفهمه› ولم تبلغه عقولنا آمنا به 
)۲( 


وصدقنا واعتقدنا أن هذا من ربوبيته تعالى» 

وهنا ا الآيات التي تتوجُه إلى إرادة الإنسان 
مباشرة تق تقتضي منه التسليم. و خاص الآيات التي 
جاءت في صيغة التقرير. 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية «بيان الستة» للطحاوي ص(۸۲)» ضمن كتاب 
«أصول الدين عند الأئمة الأربعة» د.القفاري. 


(۲) انظر: «صون المنطق والكلام» للسيوطي ص(۱۸۲). 
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کک 
g7‏ 
2 
Ê:‏ 
ا 


ففى الإلهيات 


¢ يفو 
ر سے 2 4 . مەس م 
ر خت لیت اوتوأ أَلْحََّبَ 


0 جو فق ٠ا‏ ۴ ار ےہ تھ 3 گ سي ر ر 
سلمت جهى لله وس اتبعن وفل للذن أونوا 

م اا رت ا ey‏ 2 ور 2 r 2 TT‏ 
۱ : ا فن اس لامر ۱ ققد هدوا وب ولوا 


SS م‎ 


عك كه وال د بصي لوار 4O‏ . 


وفي' 2 يقول الله تعالى: #وماً اسلتا قل م 
و م م مر اا ص 2 و م صر رص ” سے 
المرسلنَ إل انهه AE‏ الطصم و ا 
2er‏ شۓ. م os,‏ + ت ص س م ر م ص ص 
عض ڪڪم بعض فتنة ر 9 


ص 


e qi م‎ 


2 ا ر Prey‏ رر 

ت0 ف اسه وعتو عسوا مک 9٠‏ بوم درون 80 لک 
ر ر3 ت چ 4 م م 0 
ری ومين للمجرمينَ وقَولونٌ ججرا جوا وقيمتا إلى ما عملا 
ل 4 چا نورا ©4“ . 


وفي السمعيات : #أفراً كبك كن تفي ألو عك سا)4 . 


هذه الأية وما سبقهاء قد جاءت في صياغة تقريرية موجهة 


للإرادة ا 


.)٠١ »ء٠١( سورة آل عمران»ء الاآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآیات: .)۲٣  ۲١(‏ 

O N o 

(6) هذه الفقرة مقتبسة من «مداخل إلى العقيدة الإسلامية» للدكتور يحيى 
هاشم » ص(۱۱۸) وما بعدها. 


۱۱٤ 


سادسا: منهج تثبيت العقيدة والتذكير باث: 

وإذا كانت المناهج السابقة مسالك لبيان العقيدة» فإنها بعد 
وجودها وبيانها تحتاج إلى أن نتعهدها وأن نعمل دائما على 
تشبيتها في النفس» ليكون لها الأثر الفعال في نفس صاحبها. 
ولذلك نجد في القرآن الكريم وفي السئة النبوية وسائل لتثبيت 
الإيمان في النفس البشرية. 


والوتة الكيرى لالك هى :اذك الدات الندكير 
بعظمة الله تعالى وآيات قدرته في الافاق وفي النفس حتى يخشع 
القلب ويستسلم. والتذكير بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه 
ويحصي عليه أعماله» ثم يحاسبه عليها يوم القيامة حتى تصبح 
تقوى الله جزءأ لا يتجزأً من مشاعر القلب» وركيزة ثابتة في 
الضمير. كذلك يوجُه القرآن القلبٌ البشرى إلى ذكر الله دائما في 
حالة السراء والضراء» ففي السراء يذكر الله شاكراً لأنعمه» وفي 
اا ر ا ا و ل س ا ت ال 
ويورد القرآن القصص التي تثْبّت الإيمان؛ قصص الأنبياء 
وأتباعهم من المؤمنين الذين صبروا على الأذى حتى جاء 
نصر الله » وقصص الكفار الذين كذبوا وعاندوا حتى دمر الله 
عليهم بكفرهم. وأخيراً يرسم القرآن صوراً محببة للمؤمنين 
وصفاتهم» وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة مخلدين في 
الجنات» وصور كريهة منفرة للكافرين وصفاتهم وما ينتظرهم من 
الجزاء في الآخرة مخلدين في النارء وما ينالهم من العذاب يوم 
القيامة. ويظل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى ترسخ في 
النفس» وحتى يصبح الله حاضراً في القلب لا يغفل الإنسان عن 
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دکره فتستقيم مشاعره»› ويستقيم سلوکه» ويصبح عبداً ا مقربا 
إلى الله فى الدنيا والآخرة» فيرزقه الله الطمأنينة والسعادة فى 
الدنياء ويمنحه فى الاخرة جنته ورضوانه". 


# F# 


.)١٥(ص انظر: «ركائز الإيمان» محمد قطب:‎ )١( 


۱۱١ 


سس ۴ 


أثر الالتزام بالحعقيدة في 


ج 


ظاهرة الخير والشر في الحياة البشرية. 
أثر الدين في الحياة الاجتماعية. 

أثر العقيدة في تقويم السلوك. 

ارتباط مكافحة الجريمة بالعقيدة والأخلاق . 
أثر المسؤولية في محاربة الجريمة. 
اساليب التربية الوجدانية وأثرها. 

الضمير الديني وأثره في مكافحة الجريمة. 
آثار الإيمان باله في الوقاية من الجريمة. 
آثار سائر أركان الإيمان. 


a 


aa مكافحهة‎ Î 
: تمهید‎ 
أساس التجريم: مخالفة أوامر الدين.‎ 


سس ی 


التوبة ميلاد جديد للإنسان. 
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أثر الالتزام بالعقيدة 


في مڪافحة الجريمة 


فلل : 


ألمحنا - فيما سبق - إلى أن الجريمة هي كل فعل محظور 
شرعاًء يعاقب عليه بحد أو تعزير. ويمكن إرجاع ذلك إلى 
الاعتداء على الضروريات الخمس للإنسان» وهي الأمور التي 
لا بد منها لاستقامة حياة الناس ومصالحهم» وإذا فقّدت اختل 
نظام حياتهم» ولم تستقم مصالحهم› وعمّت الفوضى والمفاسد. 
والأمور الضرورية بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: 
الدين» والنفس» والعرض» والعقل» والمال. فحفظ كل واحد 
منها ضروري للناس. وقد شرع الإسلام من الأحكام ما يكفل 
تحقيق هذه الضروريات بإيجادها وتكوينها من جهة» وشرع - من 
جهة ثانية - أحكاماً تكفل حفظها وصيانتها. 


فالجريمة اعتداء على هذه الضروريات» أو على واحد 


)١(‏ انظر بالتفصيل: «الموافقات فى أصول الشريعة» للشاطبى: ٠/١‏ وما 
بعدها» «علم أصول الفقه» للشيخ عبدالوهاب خلاف ص(۱۹۷) وما 
بعدها . 


۱۱۹ 


منهاء فالاعتداء على الدين ردَة شرع لها الإسلام القتلء 
والاعتداء على النفس بالقتل شرع لها الإسلام القصاص› 
والاعتداء على العزض بالزنا أو القذف شرع له الإسلام الحده 
را آو قذفاً حسب حالڵه » والاعتداء على المال بالسرقة یو جیب 
القَطْعَ . والجناية أو الاعتداء على النظام العام ف المجتمع تکون 
حاكم المسلمين العادل» وشرع الإسلام الحد لذلك. 

وهناك جرائم أخرى كثيرة تفع على الحرمات وتقع على 
الحاجيات التي تكمل الضروريات. . ولها أيضاً عقوبة تعزيرية 
مفوضة للسلطة القضائية» تواجه كل جريمة من الجرائم بما 
يناسبها من العقوبة . 


الأساس في اعتبار الفعل جريمة: 
وهذا يقودنا إلى بيان الأساس الذي يقوم عليه اعتبار الفعل 
جريمة من الجرائم. وهذا الأساس في نظر الإسلام هو مخالفة 
أوامر الدين» ذلك هو الأساس الواضح البيّْن» بيد أنه يلاحظ 
(أولهما): أ ن أوامر الإسلام كل > جز ية › فالقران الكريم 
قد نص على عقوبة عدة جرائم تبلغ ستاً: هي البغي› وقطع 
الطرق› والسرقة› والزنى › وقذف المحصنات › والقصاص بکل 


)١(‏ انظر: «الجنايات فى الفقه الإسلامى» ص(۴) وما بعدها. د.عثمان 
ا 


شحَّبه» وزادت الستّة عقوبة شرب الخمر والرذة وغيرهماء وبقيت 
عقوبات لجرائم كثيرة لم يتناولها الكتاب أو الستّة بالتفصيل. وقد 
ترك ذلك لولي الأمر يقدر له عقوبات بما يتناسب مع المجرم 
وبما یکون به إصلاح العامة» وسيادة الأمن بين الكافة» وذلك 
بالتعزير الذي هو الأصل الثاني من أصول العقاب في الإسلام. 


(الأمر الثاني): أنه لا بد من ملاحظة أن هناك أصلا جامعا 
تنتهي إليه العقوبات الإسلاميةء ومعنى جامعا يرجع إليه في كل 
عقوبة تقرّر بحكم التعزير» وذلك لأن التعزير تنفيذ لأمر ديني 
هو العمل على إصلاح الجماعة ومنع العبث والفسادء فلا بد أن 
يكون ثمة أساس ضابط» لما يعتبر جريمة وما لا يعتبر»ء وذلك 
الأساس لا بد أن يكون مشتقاً من مصادر الشريعة ومواردها 
وغاياتها ومراميها واتجاهاتها. 


اه ارات افع ان ال جا اه 
مآلهم» کما قال الله تعالی: اا الاش قد جاءنكم مَوَعِظة من 
ریک شتا لا فى الثور دى رة إَمزيبةَ 46“ 
فالرحمة بالإنسان هي المعنى الذي جاء به الإسلام. 


وإنه بالاستقراء ثبت أنه ما من أمر جاء في الشريعة إلا 
وقد كانت فيه المصلحة الإنسانية لأكبر عدد» ولذلك قرر الفقهاء 
أن الشريعة جاءت لحماية المصالح الإنسانية المعتبرة» التي هي 


)١(‏ سورة يونس»› الآية: (۷ه). 


۲۱ 


جديرة بأن تسمى مصلحة» وليست هوى جامحاء ولا لذة 
عاجلة» ولا شهوة منحرفةء وإن ذلك يتقاضانا أن نتكلم في 
المصالح التي اعتبرتها الشريعة وجاءت لحمايتها واعتبرت الاعتداء 
عليها إجراماً يستحق عقوبة مقَرّرة بحكم 


- 


cC: 
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کک‎ 
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ê: 
6G: 
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تعالى فيهم: ن آلتاس من بعك فلم في آلَحَيَوةٍ لديا 
رنهد آله عل ا فى لبه وهو الد الخصام لو ولا ول سى 
9 ا فل له اتن أله أده ليره بالاني سيه جه 


وإذا كانت المنفعة أقرب المذاهب الخلقية لتكون أساسا 
للقوانين الوضعية» كما قرر الفيلسوف ابنتام»» وقد جعلها أساسا 
للقوانين كلها فكذلك المصلحة الحقيقية هى الأساس فى الشريعة 
الإسلامية» فكل ما شرعه الإسلام ا ا 
المصلحة وهي تتحقق في كل مراميه ومقاصده» وما يخالفه مما 
يسمى منافع أو مصالح إن هو إلا انحرافات نفسيةء أو منافع 
كمنافع الخمر والميسر «إثمهما أكبر من نفعهما»» وما لا نص 
فيه يجب أن يضع ولي الأمر عند تقرير عقوبة عليه ساس 
القلحة المترة ال تعد مالف و اداه لها ت يدا ا 
جريمۀ توجب عقاباً. . 

وإن الذين بوا القوانين على أساس مذهب المنفعة حرّروا 


.)٠٠١ ۔‎ ۲۰۲٤( سورة البقرةء الآیات:‎ )١( 


۲۲ 


معنى المنفعة المعتبرة تحريراً علمياً دقيقأء كما فعل «بنتام» وكما 
فعال «جون استوارت ميل»» ولذلك يحق علينا أن نحرّر معنى 
المصلحة في الإسلام ليتبين المقياس الدقيق الذي يقوم عليه 
التعزير» وليتحرر معنى الجريمة تحريراً لا يكون ثمة إبهام معه» 
هی الع ولا علا جر 
فإن كان الاعتداء وو ا غق ا ل و جا و 
نکون ممن قال الله تعالی فیهم: ولا دعا لل أله وولو حك 
م إذا فرق متهم معرضون 4 وإن كانت المصلحة لم يرد 
في الاعتداء عليها نص نظرنا فيما قرره فقهاء المسلمين لها من 
عقوبات» ومقدار الجدوى في علاجهم غير مقيدين بهذا العلاج» 
ی ا ا ا ی ران ا 
المساواة بين العقوبة والجريمة» وأن تكون من جنسها ما أمكن 
تنفيذ ذلك» وغير مقيّدين أيضاً بواقعة المصلحة ذاتهاء فإن 
الواقعة قد يكون فيها اعتداء على مصالح معتبرة في عصر 
وحال» ولا يعتبر فيها اعتداء على مصلحة في حال وفي عصر› 
فإن الناس ا لهم من القضاء بمقدار ما يُحدثون من أحداث» 

وهكذا. والآن نبيّن المصلحة المعتبرة التي جعلها الإسلام 

اات. أو ثبت بالاستقراء لأحكام القرآن الكريم والستّة لبر 
الشريفة آنا الأساس: 


المصلحة المعتيرة فى الإسلام: 
إن الاستقراء أثبت كما قلنا أن الأحكام في الشريعة 


(1) سورة النورء الأية: .)٤۸(‏ 


۲۳ 


الإسلامية كلها تشتمل على مصالح العبادء فما من آمر شرعه 
الإسلام بالكتاب أو السنّة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية» وإن 
اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظارء أو اختلف فيها أهل 
النظرء فمنشاً ذلك استيلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظرين 
غشي عليه» فلم يدرك حقيقة المصلحة الثابتة في الشرع 
الإسلامي» كما يدعي بعض الناس في هذه الأيام أن المصلحة 
في إباحة الفائدة» ومحاولة جعلها غير داخلة في عموم الرباء 
وما يحسبه بعض الناس من أنه لا مصلحة في تقرير عقوبة الجلد 
في الزنى وعقوبة الجلد على القذف»ء وغير ذلك مما يكون 
السبب في خفاء المصلحة أمام آنظارهم هو تأثرهم بتفكير آخر» 
أو وجود شبهات من التقليد عندهم› كانت بمثابة الغيم الذي 
يحجب الشمس في رائعة النهار. 


ومن الأمشلة الواضحة في ذلك: تحريم الخمر»ء فإن 
e CC Se a E‏ > حتى إن بعض 
العرب في الجاهلية فذمت إليه الخمر فرذّها قائلاً: لا أريد أن 
آخذ ضلالی بيدي. ومع ذلك يتحدث بعض الناس في خفاء 
وجه المصلحة في تحريم الخمرء > ومنهم علماء» وما هي إلا 
غاشية من غواشى التأثر الفكري ببعض العادات لأقوام تحللوا 
ETE‏ دة واا وق ات تفكيرهم 


1 (۱) 
م 


.)۴٤ - انظر: «الجريمة في الفقه الإسلامي» لمحمد أبو زهرة ص(۳۱‎ )١( 


۲4 


ظاهرة الخدر والشر في الحياة اليشرية: 

إن معظم المذاهب الفلسفية والاجتماعية الحديثة قد ركزت 
على الجانب المادي وحده» واستصغرت حقيقة الروح وارتباطها 
بالنشاط الإنساني» وفي هذا تلتقي كل الأنظمة الوضعية والمذاهب 
الفلسفية» وأما ف الخ رها يتمشى مع فطرة الإنسان 
ويعيش مع واقعه» والإسلام هو دين الفطرة والواقع» ومن هنا 
کات نظ e‏ ذو طبيعة مزدوجة #وإد قال ر 
مک ني خلیق برا ن صلصل من حمل مسون 2 فإذا سوه 
ونقحت فد م ی کا ا ی 9 نحینما تحکم الروے 
هذا الكيان المترابط المجتيع فإن هذا يكون هو الوضع الطبيعي 
للإنسان الذي يتمشى مع نشأته وهو لا يكبت الجسد ونشاطه؛ 
وبهذا الازدواج كان الإنسان قابلا لأن يتخذ وضع الخير أو الشر 
آي آنه على pees‏ للشرء وقد قرر القرآن هذه 
الحقيقة فقال سبحانه : «وهكيتة الجن (©))” . 


إت وا له لس ا إا اکر اک | رن Ey‏ ر ت 


ر ر 
50 


وتئیں ونا سرا 9 اها وما ونفونها 4 مد أف 
سن رگا ©6 رکد عاب سی م ۵463 . 


بل إن جانب الخير فيه أغلب إذا ترك وشأنهء لأنه خلق 


.)۲۹ - ۲۸( سورة الحجر»ء الآیتان:‎ )١( 
.)٠١( سورة البلدء الآية:‎ )۲( 
.)۳( سورة الإنسانء الاأية:‎ )۳( 
.)٠١  ۷( سورة الشمس» الآيات:‎ )٤( 


على الفطرة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرّدانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. 


ولكن قبضة الطين التي خلق منها الإنسان» والدوافع 
الفطرية» والشهوات التي زين حبهاء والعوامل الأخرى التي 
تتصل بالبيئة التي يتأثر بها الإنسانء كل هذه العوامل تدفع 
الإنسان ‏ عند الغفلة عن رقابة الله - إلى الوقوع في الخطاً أو 
الجريمة» ولا يخلو مجتمع من هذه الجريمة» وإن كانت 
المجتمعات تختلف في مستوى هذه الجرائم وفي مدى شيوعها 
وانتشارها وفي طريقة معالجتهاء وفي موقف الفرد وتوبته 
واستقامته بعد الوقوع فيها. 


ويؤيد هذا: أن الجريمة ظاهرة قديمة منذ عهد ابي آدم» 
حيث وقعت أول جريمة» وهي جريمة القتل» قصّها الله تعالى 


ر ر 6 یر و سے ت ر e‏ س کر را ہے 
علينا فقال : #واتل علتهم نب AE‏ ءادم الق ٳِد قربا قربانا فقيل 
Besar e 2‏ ر س ی ر سے کے 2ر 


من أحلهما ولم قبل س ار قال لأفنلسكَ قال 


سے م Cr‏ سے ص ا م 
پإٹی ويك کن التار داك حرا 1 لاما س 


e 2 71 E‏ ےج 7 ہے ص م ص م ص کی سس م 
۶ 
ف 


سے هه e‏ سے ر 

م 4 و e‏ د و ت 
َه 8 لأ لري کي دواری سوَءَةَ أخيه قال 
س س ا کے صم م م ے مو 5 ا ص 
کر ۲ عجرت ان اکن يل هلدا لعزب فاوری سو ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲۱۹/١‏ ومسلم: ۲٠٤۷/٤‏ .وانظر: «التصور الإسلامي 
للكون والحياة» د. عثمان ضميرية. 


۱۲٦ 


اص من أللَدِيي ل4 . 

ولكن هذا لا يعني أن الجريمة ضربة لازب» فإن المجتمع 
فيه الخير والشرء فيه المجرمون والمستقيمون» والأتقياء 
والفجار» وهذا المجرم - أيضا - قد يستيقظ ضميره ويعود إلى 
نفسه فيدرك خطورة الجريمة وبشاعتها فيصبح من النادمين» وهذا 
يعني - كذلك - أن الندم على الوقوع في الجريمة - وهو عمل 
إيجابي عندئذ قلاع وعدم العود - إنما هو خطوة على ۰ 
التوبة وتصحيح المسار ومكافحة الجريمة واختفائها"» 
يسلمنا إلى بيان أثر العقيدة والإيمان ومقتضياتهما في مكافحة 
الجريمة واختفائهاء من خلال بيان أثر الدين والعقيدة بعامة 
ومن خلال استقراء أثر بعض أركان الإيمان ومقتضياته. 


أثر الدين فى الحباة الاجتماعية: 
لا بد لكل اجتماع إنساني من نظم وقواعد يتخذها 
المجتمع أساساً لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيتق العلاقات التي تربط 


أفراده بعضصهم ببعص وتربطهم بغيرهم . وهذه النظم والقواعد 
أنواع مختلفات . فمنها ما يتعلق بشؤون السياسة ونظم الحكم 


(1) سورة المائدةء الآيات: (۲۷ - .)١١‏ 

(۲) انظر: «دراسات في النفس الإنسانية» محمد قطب ص(۳۲۷ - ١٤۳)ء‏ 
«خلق س للغزالي ص(۳۲ - ٤٤)ء‏ «الذريعة إلى مكارم الشريعة» 
اللراغب الأصفهاني ص١١‏ - ۱۸)ء «في ظلال القرآن» لسيد قطب 
AV4 /Y‏ - ۸۷۷ «التصور الإسلامي للكون والإنسان» د. عثمان ضميرية› 
ص(۹۸ - .)۹٩‏ 


۲۷ 


ومنها ما يتعلق بشؤون الاقتصاد» ومنها ما يتعلق بشؤون الأسرة 
ونظم الزواج والطلاق والقرابة والميراث» ومنها ما يتعلق بشؤون 
القضاء» ونظم المسؤولية والجزاءء ومقاومة المجتمع للجريمة» 
ورد الحقوق إلى أهلهاء وطرق التقاضي وإجراءاته. ومنها ما 
يتعلق بشؤون الأخلاق والآداب والمثل العليا وقواعد التمييز بين 
الفضيلة والرذيلة والخير والشر وما يليق وما لا يليق» ومنها ما 
يتعلق بشؤون التربية والتعليم والتثقيف وإعداد النشء للحياة 
المستقبلة» ومنها أنواع أخرى كثيرة من هذا القبيل . 


هذا ولا تستقيم حياة المجتمع› ولا يکتب له الاستقرار إلا 
إذا توافر في هذه النظم شرطان: 


(أحدهما): أن تكون موائمة لطبيعة المجتمع» متفقة مع 
درجته في سلُم التطور والرقي» متسقة مع ظروفه وأوضاعه» 
محمَقة لصالحه» مواتية لانطلاقه. فإن لم يتوافر فيها هذا الشرط 
فإنها تكون عناصر غريبة عن واقع حياته» متنافرة مع طبيعة 
بيئته» يتجرعها أفراده تجرعا ولا يكادون يسيغونهاء ويلاقون 
العنت في تطبيقهاء فيقوى لديهم الاتجاه إلى مخالفتها وتعدي 
حدودهاء وتصبح أغلد ل في أعناقهم› تعوق سيرهم وانطلاقهم› 
وتعوق سير المجتمع نفسه وانطلاقة» فتشمله الفوضى ويضطرب 
مره ویختل نظامه. 

(والشرط الثاني): أن يكون لها في نفوس الأفراد قدسيّة 
وحرمة وجلال» حتى ينضم إلى الوازع الخارجي الذي يحملهم 
حملا على اتباعها وازع داخلي ينبعث من نفوسهم» فيُحبّب 


۲۸ 


السير عليهاء ويبَغُضهم في الاتجاه إلى انتهاك حرماتها. 
وذلك أنه إذا فقد الوازع الداخلي واقتصر الأمر على الوازع 
الخارجى الذي يتمشل فيما يقَرّره القانون والعرف من عقوبة 
ومقاومة لمن نتعدى حدود النظام الاجتماعى › فإانه يسهل حینئد 
على الفرد الخروج على هذا النظام كلما تمكن من اتخاذ وسائل 
الحيطة والحذر والحيلة كيلا يقع تحت طائلة العقاب القانوني أو 
العرفي . فاختلال هذا الشرط يؤدي إلى الصراع بين النزعات 
الفردية والصالح العام» وإلى توهين العلاقات التي تربط بين 
الفرد والمجتمع› ومن تم يودي ا إشاعة الفروضى e‏ 


الأنزي: 

تبعاً لاختلاف المصدر الذي تستخدمه هذه النظم. فهي إما أن 
تكون غير مستمدة من دين ما وإما أن تكون مستمدة من دين 
عير سماوي ودين r i‏ 


فإذا كانت هذه النظم غير مستمدة من دين ما» ومعروف 
أنها من وضع البشر اختل فيها الشرط الثاني فلا یکون لھا فی 
نوس الأفراد قدسيّة ولا حرمة ولا جلالء لأن هذه الصفات 
تختص بها أمور الدين والعقيدة. 


وقد يختل فيها كذلك الشرط الأول نفسه وهو اتفاقها مع 
طبيعة المجتمع وتحقيقها لصالحه؛ لأن واضعي القوانين كثيراً ما 
يتأثرون بنظرياتهم وآرائهم التخاصة فيبعدون بها أو ببعضها عن 
واقع المجتمع› ویاتون فیها بما لا يتفق مع طبيعته ولا يحقق 


۲۹ 


ولا يلائمه فیما عداها من المراحل . 


وإذا كانت هذه النظم مستمَدّة من دين غير سماوي كقوانين 
الديانة البوذية» وقوانين (الفيدا) وقوانين «مانو» في الديانة 
البرهمية» وقوانين «الأبستاق» فى الزرداشتيةء توافر فيها الشرط 
اا فى لي ار د اا اعا ر ما 
وعقائدهم» ولكن قد يختل فيها الشرط الأول وهو اتفاقها مع 
طبيعة المجتمع وتحقيقها لصالحه؛ لأنهاء على الرغم من الثوب 
الديني الذي ترتديه في ظاهر الأمر» قد وضعها في الأصل اناس 
من البشرء وعقليات البشر كما قلنا عرضة للزلل والانحراف عن 
جادة الصواب» والإتيان بما لا يتفق مع طبيعة المجتمع ولا 
يحقق صالحه. 


ول راف ر في .هده ال الشرطان الاق دكرشما تاه 
التوافر إلا إذا كانت مستمدة من تشريع سماوي ودين صحيح . 
لأن الشارع - جل وعَزّ - عليم بطبيعة كل مجتمع إنسانيء ولا 
يفرض عليه من الشريعة والدين eT We‏ 
ويحقق صالحه. وبذلك يتوافر فيها الشرط الأول. والنظم 
O A‏ 
نفوس الأفراد قدسيّة وحرمة وجلال» فيتّبعونها عن رغبة ووازع 
اخ واا ا ا ری ع ر را م 
وغقابه الأخروي وبذلك ينوافر فيها الشرط الثاني أيضاً على 
أكمل ما يكون. 


ومن هنا تظهر الوظيفة الهامَة للدين الصحيح في شؤون 
الاجتماع الإنساني» ويتبيّن أنه ضرورة لا تستقيم الحياة 
الاجتماعية بدونها. ومن هنا يظهر لنا كذلك السبب الذي من 
اجله. تلق بض المنجمخات لها دنا جا لا بكرن لها دت 
سماوي حتى تكتسب نظمها بذلك شيئا من القوة وتتوافر لها 
STO‏ 
مفو ب فر ار ۰ 


أُثرِ العقيدة في تقويم السلوك والرقابة الاجتماعية: 

ثم إن هناك تتمة لهذا الجانب الذي تقدّم آنفاً» نوضحه 
بهذه الفقرة» حبث ا الأخلاق جانبا شاا قي الدين› عند 
الايا ولال هة في ههال درا انات لجر 
ومكافحتها؛ فالدين یشکل حجر الزاوية في بناء كافة المناهج 
الإصلاحية التقويمية التى يخطط له المعنيون بالشؤون التربوية 
والثقافية والاجتماعية. 


وقد اهتم الباحثون في مجال مكافحة الجريمة والوقاية من 
شرورها بالدور الأساسي الذي يمكن أن يقوم به الدين في ضبط 
السلوك الاجتماعي الذي يمنع قيام الجريمة. 

فالدين يوجُه الأفراد ويدعوهم إلى التمسك بالأخلاق 
الحميدة» والسلوك الطيب الخيّرء وإلى اجتناب الإثم والخطيئة. 


)1( انظر : ابحوتث فی الإسلام والاجتماع! د . على عبدالواحد وافي› ص(۸۸ 
OS‏ 


۱۲۳۱ 


تلك هي أنساق أخلاقية مثاليةء تتضمنها غالبية التعاليم الدينية 
المقدسة» وهذا جميعه يشكل اللبنات الأساسية لبناء النظام العام 
القانوني والاجتماعي معا في المجتمع. ولذلك فإن الجريمة هي 
خروج الأفراد على القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع» وهذه 
القيم الأخلاقية النابعة من قيم دينية تحرص كل الجماعات على 
رعايتها وحمايتها ومعاقبة الخارجين عليهاء ومن هنا وجدت 
العلاقة الواضحة بين الجريمة كظاهرة اجتماعية وبين الدين الذي 
يحكم السلوك الفردي والجماعي. 

والجريمة بصفة عامة هى نتيجة أو حصيلة إخفاق بعض 
المؤسسات الاجتماعية في آداء وظائفها الأساسية عندما يتم غرس 
بذور السلوك القويم في نفوس آفراد المجتمع› والدين هو أبرز 
المؤثرات في ميدان الضبط أو الرقابة الاجتماعية» ومن هنا ينادي 
دعاة وأنصار الإصلاح الاجتماعي بطلب المزيد من الوعي 
بأصول التربية الدينية السديدة» لتكون سدا منيعا يقف في وجه 
الجنوح أو الانحراف بوجه عام» وهذا يجعل الدب رت 
للأخلاقيات السائدة في المجتمع . | 

والواقع لا ينفي العلاقة بين الدين والضبط الاجتماعي› 
فالدين يخدم أهداف التنشئة الاجتماعية السليمة من وجوه 
متعددة» فالاتجاهات النفسية أو المواقف القوية الراسخة التي 
يصعب تغييرها أو تبديلها: تمكن العقيدة الدينية بشكل قوي من 
تشبيتها وترسيخها وعدم تغييرها أو تبديلهاء فالعقيدة الدينية لها أثر 
قوي عميقق في النفس الإنسانية» وهي ذات أبعاد متعددة تتسع 
لشمول كافة جوانب السلوك الإنساني في مدارج العمر المختلفة» 


۲۲ 


لذلك فإن بذور الإيمان الديني» وحقائق العقيدة الدينية» وكل ما 
يتصل بها من تعاليم وشعائر دينية معينة» تنمو في النفس 
الإنسانية في أولى مراحل الطفل إذا وجدت البيئة الأسرية 
رالا الاب اة لار الى ك ا و ا ر 
ومَنّعة» مما يجعلها تؤثر على كل الاتجاهات النفسية الأخرى. 


واللين ته لاان الطمانة النقمة) ويكة فوة 
لمقاومة القنوط واليأس والخوف والقلقء كما يرسم الدين 
للإنسان الصورة الكاملة للانتماء النفسى والانتماء الاجتماعى 
الذي يشكل حجر الأساس في تكامل الشخصية والصحة النفسيةء 
والعقلية» فالدين ينمي الثقة بالنفس» والإيمان بقدراتها على 
تحقيق خير الإنسان وسعادته» كما يقدم للإنسان الإطار المتين 
بعضها» ويكسبها كل أسباب الاحترام والتقدير من قبل الأفراد 


E 
والدين من شأنه تقويم الخلق الشخصي وإكساب الشخصية‎ 
القوية القوة لمقاومة الإغراءات ومتاهات التجديد» وشرور‎ 
الأنساق الوافدة التي تسهم اليوم في ضياع شخصية الفرد وفقدان‎ 

هویته . 

ركان للدين ف التجخمعات القدنمة دور اسشاسى كام 
يتناول کل جانت من جوانت حياة ال وحياة الشعوبت› وإ 
كان الدين فيما بعد لم يؤذ نفس الدور حيث تفكك الروابط 
الا جتماعة تة حافت الافراة غل ااك الخاة الادة: 


۳۴۳ 


بشكل ترك الفرد اليوم بين متاهات الماديات دون رصيد يدعم 
حياته ويكسبها بعض أسباب الثبات والاستقرار؟ 

فالإنسان اليوم - وخاصة في المجتمعات العلمانية المتطورة 
المتخيرة - لا يجد ما يعصمه عن الوقوع في هاوية الجنوح 
والانحراف. 

والكثير من علماء النفس والاجتماع في أوروبا وأمريكا 
اليوم يتساءلون من جديد عن دور الدين في بعث التنظيم 
الاجتماعي الجديد» وهم يؤكدون أن الكثير من الضياع الذي 
يعاني منه الفرد والجماعة» سببه فقدان ذلك السياج العقائدي 
الروحى المتين» الذي كان يصون الإنسان» ويدفعه فى طريق 
السلوك الصالح» دون خوف من تهديد سلطة أو ردع ا 

إن هذا هو الشعور الداخلى الباطن الذي يحرك الفرد فى 
طريق الخير والصلاح» أساسه 0 الذي کان ولا يزال ا 
على خدمة أغراض التقويم والإصلاح المنشود. 

ذلك لأن الدين يتعامل مع الإنسان في أبعاد عميقة من 
الإيحاء الذاتي» الذي يشكل الإطار الوجداني السليم» والذي قد 
تتسع له بعض جوانب العلاج النفسي الحديث. 

وفي وقتنا المعاصر وجدث بعض التطبيقات العلمية 
المعاصرة طريقها أخيراً في الرجوع إلى الدين كجزء أساسي من 
عملية معاملة المذنبين والجانحين» وصارت التربية عنصرا أساسيا 
من عمليات العلاج والتقويم» وخاصة في العلاح النفسي الفردي 
والعلاج الجماعي» إلى جانب الوسائل العلمية الحديثة التي 


۳٤ 


لهذا العلاج وكونه في مراحله الأولية من التطبيق» فإن النتائح 
تبشر بنتائج إيجابية أكبر» سيّما وأنها تعمل في حقل معقّد واسع 
من حقول الوقاية والعلاح”'. 


ارتباط مكافحة الجريمة بالعقيدة والأخلاق: 


ا 
ر 


وهذه العقيدة نمتزج اک تقدم بالاخلاق»› فتهذبُ 
النفس وتربي الضمير فتجعل منه محكمة داخلية في نفس 
ولذلك تقوم أحكام القانون الجنائي في الإسلام على هذا الاعتبار 
الدينى» وترتبط مكافحة الجريمة - عندئذ - بالعقيدة والأخلاق . 


وهذه الخاصية أفاضت على الأحكام هيبة واحتراماً في 
عقول المخاطبين بالتشريع» وأورثتها سلطانا على النفوس»› كان 
به الفقه الإسلامي شريعة مدنية ووازعاً أخلاقياً في وقت معأ 
لما فيه من قدسية المصدر القرآني الآمر» ومن الزاجر الديني 
الباطن إلى جانب القضاء الظاهرء فلا يحتاج الإنسان إلى قوة 
مصلتة عليه دائما لتلزمه الخضوع لإيجابه» ولا يجد في الإفلات 
من سلطان حكمه غنيمة - إن استطاع الإفلات - سواء كان عظيما 
أو ضخقا؛ 
(1) انظر: «أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي»» عدنان الدوري› 


ص(۹٣۳۲‏ 4(« و«السلوك الإجرامي والير الإسلامي»› عبدالمجید 
سمكد منصور › ص(٥٦‏ ت ¥( . 


0 


کا تت غل هل ااا ا ان کون لاه 
الحكم الشرعي جزاء يتحمْله المخالف» وهو يشمل الثواب عند 
الطاعة والعقاب أو الضمان عند المخالفةء والجزاء قد يكون 
دنيوياً يتولاه الحاكم» أي السلطة العامة في الدولةء وقد يكون 
جزاء أخرويا عند الله تعالى يوم القيامة» ولكن للتوبة أثر في 
سقوط العقاب عند الله تعالى ولها أثر في سقوط بعض العقوبات 
ENE‏ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: 

إن ربط القانون الإسلامى بالدين جعله مرتبطاً كل الارتباط 
ان ا ر اد ا E‏ 
فضائل» فلا تنأى فروع هذا القانون ولا قواعده عن الأخلاق 
ا 

فكانت الشريعة الإسلامية - بحق - أول قانون تلتقي فيه 
الشريعة بالأخلاق» ويكونان صِنوَيْن متّحدين متلاقيين» ومن قبلها 
كان ذلك حلماً للفلاسفة والمصلحين» يحلمون بهء فإن حاولوا 
تطبيقه» أيقظتهم الحقيقة» وأيأسهم الواقع المستقر. 

وإن استمداد الفقه الإسلامي ينابيعه من الدين جعله شاملا 
في سلطانه للراعي والرعية» وجعل القانون مسيطراً على الحاكم 
والمحكوم» فكان من حق الناس أن يقولوا للحكام: أنتم مقيّدون 
(۱) انظر: «بدائع الصنائع» للکاساني: ٤۲۹٥/٩‏ - ٦۲۹٤ء‏ «الأم» للإمام 

الشافعي : €[ _ AF‏ «المغني» لاش قدامة: ١١ - °۸/۱١‏ 

«العقوبة في الفقه الإسلامي» للشيخ محمد أبو زهرة .)۴١١ _ ۲٤١(‏ 


۱۳۹٢ 


بأحكام الشريعة» وأنتم مسؤولون عن تنفيذها. وذلك في أزمان 
كانت سلطة الحكام مطلقة بلا قيد يقيّدهاء ولا نظام يضبطهاء 
فكانت الشريعة بارتباطها بالدين قيداً للحاكم وتهذيبا 
ا 

أما في القوانين الوضعية فلا نجد لذلك مثيلاء حقيقة أن 
كل قانون وضعي جديد يقدّم له بمذكرة إيضاحية يبين فيها 
السبب في وضعه والطرق التي سلكها فيه» والغاية منه إلى آخر 
فا تحن به أمقال: هة لااك لكل تشريع جديد. لكن هذا 
شيء آخر. إنه بذلك يقنع المخاطب حقا بأنه يدعى إلى التزام 
تشريع يحقق العدالة لا العدل فقط» وأن في هذا الالتزام 
والنزول على هذه التشريعات رضا الله ورضا رسوله وثوابا 
للإنسان نفسه فى هذه الدار الدنيا وفى دار الآخرة» وليس بعد 
ااا ت ع قا 0 


طببعة المسؤولىة وأثرها: 
يعرف علماء الأخلاق والفلسفة المسؤولية بوجه عام بانها 
شعور الإنسان بالتزامه أخلاقياً بنتائج أعماله الإرادية» فيحاسب 
)١(‏ انظر: «الملكية ونظرية العقد» للشيخ محمد أبو زهرة ص0). وراجع : 
«التشريع الجنائي الإسلامي» عبدالقادر عودة ۷٤ - ۷١/١‏ واقراً «الدعائم 
الخلقية للقوانين الشرعية) د. صبحي المحمصاني . 
(۲) انظر: «التشريع الإسلامي» د. محمد يوسف موسى» ص(1٦‏ - .)١۷‏ 


۱۳۷ 


والمسؤولية الأخلاقية هى: أهلية العاقل للجزاء على أفعاله 
ااا وي ر اة عل ااار وع د 
تستوجب الأفعال الضرورية أو القهرية أي مسؤولية. وتفترض 
المسؤولية الأخلاقية العقل والرويةء فمن فقدهما فلا مسؤولية 
غا 

وتقدم فيما سلف عند الكلام على أصول العقيدة الإسلامية 
ومعالمها أن آبرز ما يتصف به الإنسان هو التكليف والمسؤولية» 
وإن آعظم أنواع المسؤولية الدنيوية هو المسؤولية الاجتماعية. . 
وهناك مسؤولية نهائية أمام الله» ولكل منهما أثرها في صلاح 
البشرية واستقامتهاء مما ينتج عنه اختفاء الجريمة ومكافحتها 
والوقاية منها" . 

- وللدکتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله - كلمة في بيان 

المحكمة التي سنقف أمامها للمسؤولية ونقدم فيها الحساب 
لمعرفة آثر ذلك في التربية والتهذيب والاستقامة» فأمام مَنْ 
سنقف للسؤال؟ وإلى من سيكون تقديم الحساب؟ 

قول ره ا ع ااا على وا الل اي 
المذاهب الإصلاحية» تبعاً لاختلاف نزعاتها الفلسفية» واختلاف 


- انظر: «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية» ص(۱۸۲‎ )١( 
. (A۳ 

(۲) وانظر أيضاً: «نظام الإسلام» للمبارك» ص(۷١١‏ - ١١٠)ء‏ «المسؤولية 
والجزاء؟ د.على عبدالواحد وافی» ص(۷۲ - ۷۹)» اقبسات من 
الرسول) محمد ف ص(۱۹۷ - «(AF‏ «التصور الإأسلامى للكون 
والحياة» د. عثمان ضميرية» ص(٤۷‏ - ۷۹). ٠‏ 


۳۸ 


مناهجها في التربية. فالمذاهب ذات النزعة الروحية الصوفية 
تجعل المسؤولية أمام الله وحده» ولذلك توجه كل عنايتها إلى 
تربية الشعور الديني» والمذاهب ذات النزعة الأخلاقية تجعل 
مسؤولية كل امرئ أمام نفسه» ولذلك تبذل كل جهودها في 
تربية الضمير الفردي» والمذاهب ذات النزعة الاجتماعية تجعل 
المسؤولية أمام الأمَة» وتعنى بتربية الشعور الاجتماعي. ٠‏ 
فإلى. أي شعبة من هذه الشعب الثلاث. يمكننا أن ننسب 
وجهة النظر الإسلامية» هل هي ذات نزعة دينية خالصة» فتجعل 


8 الله ° نزعه أخلاقية» e e‏ آمام 


Saa 
النفوس» وكل إصلاح من الإصلاحات التي تنبع من النفوس‎ 
البشرية لا بد أن يأخذ طابعا خاصاً من نفس صاحبه»ء أو من‎ 
نفوس آمّته» أو نفوس أهل عصره» ولا بد أن تتجه وجهة معيَنة‎ 
اا ف ي فا الک اا و اه ال ال‎ 
وة ابن هو ااا اكل لى ال ار ر اا و‎ 
ولكن هلم ننظر في القرآن؟ ا و‎ 

ها هو ذا يسلى بنا في كل أفق بء إته يحالم النقوس 
كلهاء ويتناول النزعات جميعها فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

إنه إذا, ليس منبعه» وليس من نفس نفوس الرجال مطلعه» 
وليس من هذه الطبيعة الأرضية» ولكنه تنزيل رب العالمينء 
المهيمن على كل النفوس» الخبير بما توسوس به كل الصدور. 


۴۹ 


ولذلك تجد فه کل فئة غذاءها ودواءها وشهاءها. 


تعالوا تتفت القرآن» ونقول له أمام من نحن مسؤولون؟ 
فنجد أن القرآن يضعنا أمام سلطة ثلاثية كأنه يقول لنا: تصوروا 
أنفسكم في نقطة مركزية تحيط بكم ثلاث دوائر مدرّجة الاتساع› 
وتصوروا أنه قد خرج من كل دائرة سهام أو أنصاف أو نار 
متجهة نحو هذا المركز هي أشعة العين التي تراقبكم. 

انظروا في أنفسكم تجدوا محكمة» وانظروا من حولكم تجدوا 
محكمة» وانظروا فوقكم تجدوا محكمة» محكمة الضمير في 
قلوبكم» ومحكمة البشر من حولكم» ومحكمة السماء من فوقكم» 
ولكل واحدة منها أمانة في أعناقكم سنحاسبكم عليها» هل هذه هي 
نظرية القرآن - اقرؤوا إن شئتم قول الله تعالی : اما ألْذِينَ ءامنا ا 
ووا آله رسو ونوا ایک وام تكنو 42 . 


أساليب التربية الوجدائية وأثرها: 

گان تلك نارات مخملة كافك لان ٠‏ اتر هده الموواة 
ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد فإن القران الكريم يزيد 
الأمر بيانا» ويعالح كل واحدة من هذه المسؤوليات المتنوعة 
وك ف مرها الشرر كا واحد ما ا لبالب 
ED E‏ 
الاجتماعي على ا ویکون a‏ هلي المشاغر 


)١(‏ سورة الأآنفالء الآية: (۲۷). انظر: «دراسات إسلامية» د. محمد عبدالله 
دراز» ص(٦٦‏ - .)٦۸‏ 


النبيلة نفسبة كاملة» تم يکون من مجموعة الأفراد الهدني: أَمَهَ 
عظمة مثالىة . وسا هنا نمادج من هذه التربية القرانية: 


١‏ - تربية الوجدان الخلقي: 

فمن أمثلة تربيته للضمير وتهذيبه للشعور الأخلاقي قوله في 
التنفير من الغيبة: تابا الد ماما اجنوا کا من أن بك بض 
الل مسوا وا نک بنش بسا آمب ا CE CN‏ 
َم أيه ي i RS‏ لن الله واب َم 4 . فانظروا 
كيف أبرز هذه الجريمة في أبشع صورة تتقزز منها النفوس 

وفي ال عن الكت ولخت وال وا ن 
الأض ما لتك لن شرف الاض و مل بال طول @4“ ` 

وفي ادير هن الع في 1 ر 
واا لين ا ل ج ۰ ای TEE‏ 
جه ضیح عل ما عتم © فانظروا كيف 
ا ظا ن صل ما پراي مله تاب ل e‏ 
قحس وسا سبیلا 4 ©4 


وفي الحث على غض البصر وطهارة الذيل: «قل 


١‏ رة ال خراك ا(0 
(۲) سورة الاسراءء الآية: .)١۷(‏ 

9 ا ا 0 
0© ر 0 


انميت يسوا ين أيصسرهم وضفطوا روجهم ديك یگ هم إد 
ت ن € . 

هذه قطرات من بحر. ففي القرآن أكثر من ألف موضع يدعو 
فيها إلى الفضيلة لما فيها من طهر وسمو» وينهى فيها عن الرذيلة 
لما فيها من فحش وسقوط ؛ بغض النظر عن كل اعتبار آخر غير 
الاعتبار الأخلاقى» هذا هو تقدير الأعمال بقيمها الذاتية» وذلك 
کله إيقاظا لضمائرناء وإنارة السبيل أمام أحكامنا الأدبية» حتى إذا 
قمنا بأي عمل بعد ذلك استطعنا أن نحكم عليه وعلى أنفسناء فإن 
جاء طبق هذه الخطوط المرسومة المستقيمة» محقَقاً لهذه المُنُل 
الغلا شغرنا ال والطمأنينة› وقرّٹ | e ERT‏ 
ومين تاعمة ل لسَعَّا لسا را Ey‏ 4" وان اء جرف ع هاه 
الدرجة الرفيعة» شعرنا ا وقاشستا 89 الداخلى والتا ب 
العابى وبڪ 0 مر 4 ل افم يور القمذ و و 
ق ا | ©4 . 


وفي ي ال بالحسنة› > بل بما هر 
أحسن الخسنات: ولا د سَوِی الت وا ا ٠‏ بای هی 
اسن ذا الى بيتك وينم عدو كم وَل حَميم ( 4 . 


(0 رة الر ا7( 
E EA OE A OD‏ 
7 سور آل ران الا 20897 
OR a a 0‏ 
(8) وة قصلت إلا (£): 


- تربية الوجدان الاجتماعي» والشعور بالمسؤولية 
أمام الئاس: 

في الأمثلة السابقة رأينا القرآن يزرد محكمة الضمير 
بالمصابيح التي تَبْرز أمامها كل عمل من أعمالنا وتصوّر ما في 
طبيعته من حسن وجمال» أو تشويه ودمامة أو خير أو شرَ» ثم 
اة يعرض علينا عمل هذه المحكمة في تحضير قضاياها وفي 
mE‏ 


فلننظر إليه الآن وهو يوقظ شعورنا بوجود محكمة أخرى 
خارج النفس هي محكمة المجتمع الد براقت أغمالنا ودر 
عليها أحكامه» أحكاماً مادية تارة» وأدبية تارة أخرى» ويحذرنا 
من الوقوع تحت طائلة هذه الأحكام. 


أظنكم لستم في حاجة إلى التعريف بالمحكمة التي تصدر 
النوع الأول من الأحكام» أعني الأحكام المادية» تلك هي 
المحكمة الرسمية» وهي محكمة الدولة» التي خولها القرآن 
توقيع أنواع العقوبات والتأديبات على كل من ينتهك حرمة 
القانون» ولكن ذكرت لكم أن الإسلام يعترف بوجود محكمة 
أخرى في المجتمع» a n rg ah‏ 
الرأي العام التي قال فيها: یری اله موسوم والمزيثوة 4 . 

فهذه هي التي تصدر الأحكام الأدبية التي يرفع الله بها 
ااا وتفضن ها اخرنن اا وج :اخ ج ار دقف 
اجا ا کان حکمها من حكم الله» كما جاء في الحديث 
الصحيح: إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال يا 

۳ 


جہریل إني اچ فلاا فأحبّه› فيحه جبریل › 7 ثم ينادي جہریل 
في السماء فيقول إن الله تعالى أحب فلانا نموه نیت آمل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. . وإدا أبغض عبداً. 

)۱( 
اللحديث . 


هذه المحكمة خذرنا القرآن من أن تضدر صدا أحكامها 
العادلة . فیقول: لتلا کو الاس عَنکم حجة إلا اريت لمو مهم كلا 
سوم 4 فليس علينا أن نخشى اللوم الجائر» ولكن علينا أن نكون 
دائماً مع الحق والعدل» وأن نكون منطقيين مع عقائدنا وآقوالناء فنفعل 
مانقول» ولا نقول ما لا نفعل» حتى لا عرض أنفسنا لنقد الناقدين 
بالحق› ولذلك جاء في دعوات سيدنا إبراهيم عليه السلا م التي قصها 
عل الان رن هت لن كا والحى اة ا ولل ل اسان 
حدق في لحرن 4)3 . فلسان الصدق معناه طيب الذكر . والثناء من 
الصالحين الذين هم شهداء الله في الأرض› ما فال اله تعالی : 
ٳڪووا شہدآءَ عل الاس ويكوت الرَسول ل یک i is‏ 


سخطوا» ثبتت عندهم براءتي› ام كنت عندهم متّهما. هذا کلام 
صحیح ليس على إطلاقه» إنما هو لمن عجز عن إثبات براءته 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۳۰۳/٦‏ ومسلم: .۲٠٠۰/٤‏ 
(۲) سورة البقرةء الاية: .)٠١١(‏ 

(۳) سورة الشعراءء الآیتان: (۸۳ - .)۸٤‏ 

(6) سورة البقرةء الأية: .)٠٤۳١(‏ 
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عند الناس» فلا شك أنه مضطر أن يكتفي ببراءته عند الله 
ولكن من قدر على أن يكون ناصع الصفحة في الواقع وفي نظر 
الرأي العام وجب عليه أن يعمل على ذلك» ولا ينبغي له أن 
يضع نفسه في مواضع التهم مكتفياً بما عند الله من براءته. 
وإليكم شواهد ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله. 

لقد حدث ذات مرة أن النبى ية كان معتكفاً فى المسجد 
ل وا خاي وان ا من متاع ثم ا فقام 
يودعهاء فلما وصل إلى باب المسجد إذا رجلان قادمان إلى 
المسجد فلمًا رأيا النبي استحيا منه ووليا مدبرين» فلم يتركهما 
النبي يي يذهبان بل استوقفهما قائلاً: على رسلكماء هذه فلانة 
بنت فلان» يعني زوجته؛ فقال الرجلان: سبحان الله أو فيك يا 
رسول الله أن نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت آن يقذف في 
قلوبكما شيئا“"'“ فانظروا إلى الطهر المجسّم» والعصمة الكاملة 
كيف لم تكتف بما وَقر في قلوب الناس من الإيمان بهاء بل 
أرادت أن تمحو ظل كل شبهة ووهم» وكل خاطر مريب عن 
نفسها. فكذلك يجب علينا نحن أن تحسب حسابا لمحكمة 
الرأي العام» ونحن أحق ألف مرة بألا ندع الظنون والرّيب تحوم 
حولنا ولو کنا أبرياء. 

وهل أتاكم نبا يوسف عليه السلام الذي قصّه علينا القرآنء 
وكان من أمره أنه بعد أن لبث في السجن بضع سنين وعرض 


(۱) اخرجه البخاري: ۲۸۱/٤‏ ومسلم: .۱۷١۲/١‏ 
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عليه رؤيا الملك ففسرها تفسيراً سر الملك وأعجبه فأرسل إليه 
رسولاً يدعوه إليه لينتفع بعلمهء أتدرون ماذا فعل يوسف في 
جواب هذه الدعوة؟ لقد رفض أن يخرج من السجن قبل أن 
يثبت التحقيق براءته من التهمة الكاذبة ا تم :اله وان 
لرسول الملك آن قال له: ايچ ا ف ا بال 
لوو اتی َطَعَنَ ل ري بِکِدِهنّ ¢. 

وكان أن استدعى الملك عصابة النسوة اللاتي كن شهدن 
الحفل الملكي فقال لهن: لقال ما خط لذ رود پوسف ڪن 
فس فل حَس لَه م تا لتا عد ين سو الت ارات المريز آَل 
ص الى ا ردم عن ليو ولم لين سيف 43 . 
فهنالك بعد أن ثبتت براءته باعتراف الخصوم أنفسهم» وأصبح نقي 
السمعة أمام الرآي العام» رضي أن يخرج من السجن وأن يتولى 
المراكز السامية التي عرضت عليه من مناصب الدولة. 

إن في ذلك لعبرة لكل ذي خلق نبيل. 


تربية الشعور الديني: 

هذه كلها أحكام إنسانية نصدرها نحن على أنفسناء أو 
تصدرها الجماعة على أعمالنا. وها قد رأينا عناية القرآنء بتنبيهنا 
إلى قيمة هذه الأحكام وكأنها تأمرنا بالتعرض لنفحاتها الطيبةء 
وتنهانا عن التعرض للنفحات القاسية - محكمة الضمير محكمة 
باطنية . ومحكمة المجتمع محكمة سطحية ظاهرية لا تتناول من 


(۱) سورة يو سف»› الآية: .)٥١(‏ 


أعمالنا إلا ما يقع تحت السمع والبصر» ولا تتناول من هذه 
الأعمال إلا ما يصل إلى علمها. فهل هناك محكمة تحيط 
بظواهرنا وبواطنناء» ولا يخفى عليها شيء من أمرنا» وإن بعدنا 
فن ا ا ت O a a E‏ 


من الواقع التاريخي: سلطة الإيمان: 

من الأمثلة الرائعة التي تدل على أن الإيمان وتربية الشعور 
الديني هو الضابط الذي يعصمنا من الجريمة ومن ارتكاب الحرام 
ومن مخالفة الأوامر حتى ولو لم يكن هناك أي رقابة خارجية» 
ولو لم يكن هناك أي سلطة ظاهرية» من الأمثلة على ذلك: 
تحريم الخمر في الإسلام بمجرد نزول الأمر القاطع في ذلك 
بينما فشلت أكبر النظم المعاصرة في ذلك؛ لأنها لا تقوم على 
إيمان» أو لا تنظر إلى حلال وحرام فيما تشرّعه من قوانين» 
فلننظر في ذلك لنرى فارق ما بين النظامين الإيماني والجاهلي أو 
العلماني» وندع الأستاذ سيد قطب رحمه الله يرسم لنا صورة 
للنظامين أو المنهجين فى ذلك حيث يقول: لقد كانت الخمر 
إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة؛ وإحدى الظواهر 
المميزة لهذا المجتمع» كما آنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل 
جاهلية في القديم والخدق: اشا 


الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج 
جاهليته؛ وللمجتمع الفارسي أيضاً. وكذلك هي اليوم ظاهرة 


.)۷۸ - انظر: «دراسات إسلامية» د. محمد عبدالله دراز ص(۷۳‎ )١( 
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مميرزة للمجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي في أوج جاهلىته ! 
والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من 
الجاهلية الأولى! 


في السويد - وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة 
- كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد 
الخمر الخاصة بها. وكان متوسط ما يستهلكه الفرد» حوالي 
اء وات اة رة هة الخال وها ده 
من إدمان؛ فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور» وتحديد 
الاستهلاك الفردي» ومنع شرب الخمور في المحال العامة.. 
ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام. ثم أبيحت الخمر في عدد 
محدود من المحال العامة» حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك 
يباح شرب «النبيذ أو البيرة» فحسب! وإدمان الخمر عند 
المراهقين يتضاعف . . . ! 

أما في أمريكاء فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرَّة القضاء 
على هذه الظاهرة فمئت قفانونا فى ستة ۱۹١۹‏ ,سمي قانول 
«الجفاف»! من باب التهكم عليه لأنه یمنع «الري» بالخمر ! وقد 
ظل هذا القانون قائماً مدة أربعة عشر عاماًء حتى اضطرت 
الحكومة إلى إلغائه سنة ۱۹۳۳ .وكانت قد استخدمت جميع 
وسال التشر والاداغة والبما والمخاضرات للدغادة شبد 
الخمر. ويقدرون ما أنفقته الدولة فى الدعاية ضد الخمر بما 
سوم و و و 0 ا 
والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة» وما تحملته في 


۱4۸ 


سبيل تنفيذ قانون التحريم في I TD TI‏ 
١‏ مليون جنيه. وقد أعدم فيها ٠٠١‏ نفس؛ وسجن كذلك 
“٥‏ ۳ه نفسا. وبلغت الغرامات ۱١‏ مليون جنيه. وصادرت 
من الأملاك ما يبلغ ٠٠١‏ مليون وأربعة بلايين جنيه. . وبعد 
ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون"'. 


فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع 
الجاهلي . . ببضع آيات من القرآن. وهذا هو الفرق في علاج 
النفس البشرية» وفي علاج المجتمع الإنساني.. بين منهج الله 
ومناهج الجاهلية قديما وحديثا على السواء! 

فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ 
ماذا صنع لمكافحة هذه الآفةء التي لا يقوم معها مجتمع جاذ 
صالح مستقيم واع آبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصلية 
قديمة» تتعلق بها تقاليد اجتماعية؛ كما تتعلق بها مصالح 
اقتصادية؟ 


لقد عالج النهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القران؛ 
وعلى مراحل» وفي زفق وتودة» وكست المحركة.. كانت الخجرة 
في أفواه الشاربين - حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من 
أفواههم - ولم يبلعوها. كما سيجيء! 


في مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان.. إلا 


)١(‏ عن كتاب «تنقيحات» للسيد أبى الأعلى المودودي. نقلاً عن كتاب: «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي ص(4۳). 
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سلطان القرآن - وردت في القرآن المكي تلميحة سريعة إلى نظرة 
الإأسلام للخمر»ء تدرك من نايا العبارة. وهي مجرد إشارة. 

وفي المدينة حيث قامت للاإسلام دولة وكان له سلطان. . 
لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان»ء إنما كان 
أولا سلطان القرآن. . 

وبداً المنهج عمله في رفق وفي يسر» وفي خبرة بالنفس 
البشرية» والأوضاع الاجتماعية. . . بدأ بآية ردا على أسئلة تدل 
N rg CF‏ 
سلو لونک نك عن لحر والميسر ف هما | ۾ ڪير ومنلقِع لااس 
وإتمهماً ڪڊ من ها ..# 


ثم حدثت أحداث هذه . 2 الذي ٤امنوا‏ ک 
قا العصوة واش شگری عق ثرا ما مرلو €. . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل. . 

کات فدهي الحا الوس س الير ف 
الخمرء» لأن إثمها أكبر من نفعهاء وبين لحري الباث» لأنها 
رجس من عمل الشيطان. وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة: 
هي «قطع عادة الشراب» أو «كسر الإدمان». . وذلك بحظر 
الشراب قرب أوقات الصلاةء وأوقات الصلاة موزعة على مدار 
النهار وبينها فترات لا تكفى للشراب - الذي يرضى المدمنين - 
او ی اک اا ج ما ا و و د 
أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق. . 
اا وا ا ا وا اقات ا 


10۰ 


يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب.. وكان 
هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عماد الحياة. . 


ومع ولك فقد قال عمر َة - وهو عمر!!! ت «اللهم بين 
لنا بيان شافياً في الخمر». . ثم مضى الزمن ووقعت الأحداث. 
فنزلت الآيتان فى المائدة: #ياجا الذي ءامنوا إنما لتر والميير 


e‏ م gr‏ 2 ا م کے ص ر و ر م م و رم 
والأصاب لام رجش ين عَم لين جنوه لملم يخ 2 إن 
م رو رق مچ 


بريد ألميطن أن يوقم بيتك المدوة والبعضاة في لبر والمير صد 
عن د أل وعَنِ ألصَلَوة هل نم مهو إ4 . . 

وانتهى المسلمون كافة. وأريقت زقاق الخمر» وكسرت 
دنانها في كل مكان. . بمجرد سماع الأمر.. وم الذين كان 
ولم يبلعوها وهي في أفواههم؛ وهم شاربون. . 

قد انتصر القرآن» وأفلح المنهج› وفرضص ساطانه ۔ دول 
ًن يستخدم السلطان!!! ولکن كيف کان هذا؟ كيف تمت هذه 
المعجزة» التي لا نظير لها في تاريخ البشر؛ ولا مثيل لها في 
تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان» 

لقد تمت المعجزة» لأن المنهح الرباني»ء أخذ النفس 


الإنسانية» بطريقته الخاصة.. أخذها بسلطان الله وخشيته 


.)4١ »۹١( سورة المائدةء الآيتان:‎ )١( 
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ومراقبته» وبحضور الله - سبحانه - فيها حضوراً لا تملك الغفلة 
عنه لحظة من زمان. . أخذها جملة لا تفاريق. . وعالج الفطرة 
هة الى الفط . 

والأمثلة على سلطة الإيمان» ومراقبة الله تعالى وخشيته في 
السرٌ والعلن» والامتثال للأمر والحكم» والابتعاد عن الجريمة أيا 
كانت» ومجانبة الغش فى المعاملات . . . الأمثلة على ذلك كثيرة 
تعر على الحصر. Ns,‏ سبق - يرویه لنا 
«أسْلَّم» مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 


بينما آنا مع عمر بن الخطاب» وهو يعس بالمدينة (يطوف 
بها ليلا) إذ أعيى» فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل» فإذا 
امرأةٌ تقول لابنتها: يا بنتاهء قومي إلى ذلك اللبن فَامْذّقيه بالماء. 
E EEG EG ES‏ 
أمير المؤمنين اليوم؟ 

فقالت: وما کان من عزمته يا بتَيّهَ؟ قالت: إنه أمر مناديه 
فنادى أن لا يُشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بنتاه قومي إلى 
اللبن فامذقيه بالماء» فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي 
عمر. 

فال اا د ا ا وا ھا کیت لطن فی 
الملا وأعصيه في الخلاء"“! ۰ 


(۱) انظر: «فی ظلال القرآن» لسید قطب ص .)٦١١ - ٦٦۳(‏ 


(۲) انظر: «سيرة عمر بن الخطاب» ص(*٦)ء‏ «سيرة ومناقب عمر بن 


\o۲ 


وهكذا يقف الإيمان حارساً لسلوك صاحبه» ودافعا 
للاستقامة وزغا عن الجريمة والحرام؛ فإذا كان عمر لا يرى 
من يخالف أمره فإن رب عمر يراه ويحاسبه» فعلامٌ تكون الطاعة 
في الملا والعّلن» والمعصية والمخالفة فى السرٌ والخفاءء والله 
سبحانه وتعالى يعلم السرٌ وأخفئ! ۰ 


أثر الإيمان في الاعتراف والإثبات: 

وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على 
صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها 
والإنصاف منهاء وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم 
القن هن .ات الد و الات اة س إا جحت 
السورة البهيمية فى حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة»ء 
ن ك حت ل را ار د ا ل 
الإيمان ,فسا الوامة عتفة ووا الأذعا للضمير وخال زعا ال 
يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون» ويعرّض نفسه 
للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئناً مرتاحأء تفادياً من سخط الله 
وعقوبة الآخرة. 

وقد حدثنا المؤرّخون الثقات في ذلك بطرائف لم يحدث 
نظيرها إلا في التاريخ الإسلامي الديني”. فمنها ما روى الإمام 
مسلم صاحب «الصحيح» بسنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن 
ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ية فقال: «يا رسول الله 


(1) انظر: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین»؛ ص .)٠٠١٤  ٠٠۳(‏ 


\or 


إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني»› فردّه. فلما كان 
من الغد أتاه فقال يا رسول الله إنى قد زنيت فرده الثانيةء فأرسل 
O TN‏ 
شيئًاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 
لت اعا دا و ا ر 
بعقله» فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم آمر فرُجم. 

قال فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهرني وأنه رذّها فلما كان الخد قالت: يا رسول الله لِم َرُدني؟ 
لعلك أن تردّني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى. قال: إما 
لا فاذهبي حتی تلدي . فال افلما ولات انت بالصبي في خرقة 
قالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعیه حتی تطعمیه. فلما 
فطمته أتته بالصبي» في يده كسرة خبز» فقالت؛ هذا يا نبي الله 
قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبيّ إلى رجل من 
المسلمين. ثم أمر فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. 
فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على 
وجه خالد فسبهاء فسمع نبي الله سبه إياها فقال: «مهلا يا خالد 
i OE‏ صاحب مَکس لَعُفِرَ 
له» ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت”'. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إن الشريعة الإسلامية تتصل 
قوانينها بقانون السلوك الإنساني العام» فأحكامها تتفق مع قانون 
الأخلاق»ء والفضيلة» وهي تعاقب على ما يرتكب من الرذائل» بيد 


(۱) انظر: «صحیح مسلم٤»‏ کتاب الحدود: ۱۳۲۳/۳ ۔ .۱١۲٤١‏ 


o٤ 


أن عقابها فسمان: عقاب دنيوي» وعقاب آاخروي› فما يمکن أن 
يجري عليه الإثبات من الأعمال الظاهرة من غير تجسس» ولا 
تكشف للأسرار المستورة بستر الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه 
الشرع في الدنياء وما لا يمكن أن تجري فيه البينات» وليس ظاهراً 
مكشوفاً؛ ولا بيّنا معروفاًء يكون العقاب عليه أمام الله سبحانه 
وتعالی يوم القيامةء فمرتكب الخطيئة مأخوذ بما ارتكب لا محالة؛ 
ادر ات حل ات مام القضاء في الدنيا وحوكم 
على ما ارتکب ثم أمره إلى الله يوم القيامةء وإن لم يؤخذ بجريمته 
في الدنيا؛ إما لأنها غير قابلة للإثبات. أو لأن المجرم استطاع 
النجاة من العقاب. ولم يكن ثمُة إثبات فيما يمكن فيه الإثبات. 
فإن العقاب لاحق به في الأخرة بلا ريب. 


ومن هذا الجانب اتصلت الشريعة بالضمير الإنساني. 
وکانت أحکامها متجاوبة مع الوجدان القوي . وإن اتصال الحكم 
مستمرةء وآنه إن خفي عن أعين الناس لا يخفى على الله من 

وإن اتصال القوانين بالضمير له مزايا جليلة» فهو يجعل 
الأفراد في وقاية نفسية من الجرائم» فيمنع وقوع الجريمة» 
لخشیته من الله سبحانه وتعالی» ولإحساسه أن الله مطلع على ما 
يفعل» وآن عليه آن يخشى الله تعالى أكثر من الناس» وأن 
الضمير الديني يجعل المسلم مطمئناً راضياً بقضاء الله وقدرهء 
يستقبل الأمور برضا واطمئنان»› ون لم يکن فيها کل ما يشتهي 
ويهوى» وبذلك لا يكون منه حقد على أحد وإن الذين 


o0 


يرتكبون الجرائم ثم يقعون غالبا بسبب حقدهم على غيرهم من 
المجتمع» فيندفعون في إيذاء الناس» وقد سمَّى الحرب في 
القديم الطائفة التي تخرج على الجماعة وتتولى قطع الطريق؛ 
والسرقة والنهب - بالشذاب» وتلك تسمية حكيمة فيها إشارة إلى 
معنى انقطاع تلك الطائفة الأثمة عن الناس ومشاعرهم. 

اا د ال ا فوت الألفة» .وذهب الحقد 
الذي يدفع إلى الإجرام» وذهب الحسد فلا يحسد أحد الناس 
على ما آتاهم من فضله» > لأنه يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة 
ال ون الصابرين لهم جزاؤهم› وأن هناك رما وتفه 
الصابرون أجرهم بغير حساب» وفي ذلك عزاء روحي يقتلع من 
النفس كل جراثيم الاعتداء. 

وإذا لم يمنع الضميرٌ الجريمة من الوقوع بآن لم تكن فيه 
قوة المنع» فإنه e‏ الاثبات» وإذا كانت الجرائم لا تقع إلا 
في كن من الظلام مستترة غير ظاهرة» فإن الضمير الديني فد 
يدفع إلى الاعتراف» وانظر إلى تلك القصة التي رويت عن 
علي رضي لله عنه» فإنه روي أن رجلا جد في خربة وبيده 
الت ری ده دل ی د فسأله علي 
فقال: أنا قتلته. فقال علي: اذهبوا به فاقتلوه» فلما ذهب به 
جاء رجل مسرعاً. فقال يا قوم: لا تعجلوا به ردوه إلى عليّء 
فرڏوه. فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبهء أنا قتلته. فقال 
على للأول: ما حملك على أن قلت أنا قتلته. ولم تقتله؟ قال: 
يا أمير المؤمنين. وما أستطيع أن أفعل وقد وقف الحَسَس على 
الرجل يتشحط في دمه» وأنا واقف» وفي يدي سکين» وفيها 


Ca 


أثر الدم» وقد ل في خربة» فخفت ألا يقبل مني فاعترفت 
بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله. فقال: بئسما صنعت»› 
فكيف كان حديثك؟ قال إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي 
في الغلس» فلبحت بقرة وسلختهاء فبينما أنا أسلخها والسكين 
فى يدي أخذنى البول. فأتيت خربة كانت» فدخلتهاء فقضيت 
e e‏ ارنڻ حانوتي »› فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في 
دمه» فراعني أمره فوقفت أنظر والسكين في يدي» فلم أشعر إلا 
بأصحابك قد وقفوا على فأخذوني» فقال الناس: هذا قتل هذاء 
ما له قاتل سواه» فآيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي فاعترفت 
بما لم أجنه . 

فقال علي للمتهم الثاني : فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال 
أغواني إبليس . فقتلت الرجل طمعا في ماله» ثم سمعت حس 
الحسّس» فخرجت من الخربة» واستقبلت هذا القصاب على 
الحال التي وصف فاستترت منه ببعض الخربة» حتى أتى 
العسس فأخذوه» وأتوك بهء فأمرت بقتله وعلمتٌ أني سأبوء 
بدمه أيضاًء فاعترفت بالحق. 

فقال أمير المؤمنين على لابنه الحسن: ما الحكم في هذا؟ 

فالا ار الم e ger‏ 
وقد قال تعالى : EO NL‏ 
فخلى علي عنهما ودفع دية a‏ 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: (۳۲). 
(۲) انظر: «الطرق الحكمية»» لابن القيم ص(٦٥‏ - .)٥۷‏ 
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ولقد بلغت قوة الضمير الذي يسهل إثبات الجريمة أن 
الرجل کان ال ولده ليقيم عليه الحد ادا فام سه . فمد روی 
أحدهما: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال صاحبه: نعم 
يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي» فقال الرسول عليه 
السلام قل: فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذا - أي أجيرا 
- فزنى بامرأته فافتديت بمائة شاةء وإن رجالا أخبروني أن على 
اي حلد مائة وتعریب عام» فقال عليه الصلاة والسلام: «(والذي 
نفسى بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله : المائة والخادم رد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام». 


ذلك سلطان الضميرء يجعل القاتل يدم رقبته» والأب يقدم 
فلذة كبده» وما ذاك إلا أن الأثيم يحس بسلطان الله سبحانه 
وتعالى» لأن القانون الذي ا هو قانونه» وهو أمره ونهيه. #ومًا 
کان لوين ولا مْمَةٍ إذا فی E RET‏ هم رة من 


سر م کر 


۰ 
رهم ومن بعص له ولم فقَدَ ص ضللا 4 


حب التقوى وبغض المأثم وأثرهما: 
من مقتضيات العقيدة والإيمان: أن يحب المؤمن اربه» وأن 
يحب دينه» وأن يحب نبيه ية بل إن الإيمان لا يتم إلا 


(۱)( أخرجه البخاري في الأيمان: ۱ء sS‏ الحدود: 
or‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآية: .)۳١‏ انظر: «كتاب العقوبة» للشيخ محمد أبو 
زهرة ص(۱۸ - .)۲١‏ 


10۸ 


بذلك› فالمحبة هذه شرط من شروط كلمة التوحيد حتى تنفع 
يقدم كل ما يحبه الله وإن خالف ذلك هوى النفس . 


فالخب يحمل المؤمن حملا على التزام الحدود الشرعية 
التي فرضها الله تعالى على العبادء ومراعاة الحقوق التي فصّلها 
Ee NT E‏ 
جنابه والحرمان من الأنس بقربه. 


وكذلك شکر الله تعالیى على نعمه وآلائه» يدعو إلى وقوف 
المؤمن عند حدود الله واستغلال القدرات التي أسبغها الله تعالى 
في وجوه الهداية والخير» لأن أبشع كفران للنعمة هو أن يضعها 
الجر ى خر ها و ل a‏ 
الرازق» وتسخيرها للفسق والإجرام: ل َي يا منت ل 
ّ ار E‏ ا 4“ . 


فالحب والشكر داعيان قويان للتحري عن حكم الله في كل 
حال ليظهر وجه التقرب فيهما من الله وابتغاء مرضاته والنفور من 
سخطه» فإذا فقه المؤمن ر الله حيشما کان» يضبط 
ران اعا وک اللشان» .ويعقن .اله وبمك الد ع 
محارم الله» ويوجُه إمكاناته وفقاً لهاء منفقا ماله وسلطته في 
طاعة الله . 


ومن أجل هذا برغب القرآن الكريم في مخالقة الناس 


.)۱۷( سورة القصص» الاآية:‎ )١( 


1۹ 


ٍ و ر 2 
2 ّ سر و سے سے سے ج cc‏ ر 
الششتیب . و ا ألجهر السو من ألقَول إلا من طلم 


ون اله يما عَلينّا )4 . 


وهكذا يكون للحب والشكر آثرهما في ضبط سلوك المؤمن› 
وکقه عن عمل الح و عصمته عن العدوان على حقوف ا 


آ 


آثار الإيمان باش في الوقاية من الجريمة: 


إن الإيمان بالل تعالى ووحدانيته في الربوبية والألوهية 
أعظم أركان الإيمان» وله الأثر الأول في ایقاظ الرقابة الداخلية 
عند الإإنسان - كما تقدم _ فالله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو 
أعلم بهم فالله عليم خبيرء والإفلات من عقوبة الدنيا على 
مخالفة أمره» والتستر والمخاتلة لا يغني شيئا عن عقوبة الحياة 
الآخرة. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم من آيات علمه 
اا جر د ای کا د ات ا ف ا 
والعلانيةء فالله هو الذي بدا خلق الإأنسان من طين› دجمل 
له من سلالة من ماء مهين» يعلم مستقر البدء والنسل ويحيط 
بمالديه من تقوى أو جحود: لن ج کے آلإ 


ص سے 


والموجش إل اللہ e‏ المعْفرة هو آمل بک لذ انتا س 


.)۱١۹۰( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الأية: .)١6١۸(‏ 

(۴) انظر: «مدخل لدراسة العقيدة» د.عثمان ضميرية ص(*٠۲۷)ء‏ «الإيمان 
وأثره في حياة اللإنسان» د. حسن الترابی صر(١٠٠‏ - .)٠١١‏ 


۱۹۰ 


r‏ چاه #4 . ر رر صو سواہ ٤ور‏ صو ور کے 
الارض وذ |5 جنه ف بطون امه ˆ فلا رک 1 ۾ هو اعا 
۶ م جعم ر (۱) 

س نئ ٩‏ 


ولا یتاتی للخالق آن يجهل دقائق خلقه: اک بل من عل 


جاعم ے (۲) 

ق اللطف لي 4 . 
يستوي في علمه ار والإعلان: # يعار ما فی امون 
ر2 و تون وو r ٤‏ را“ لذ Ko‏ 
والارّضِ ويعلم ما يرون وما تعلنون واه َه علم 9 2 ر 
ولن يكون بمنجاة عن علمه هؤلاء الذين يتناجون سرا 
بمنای عن الناس جميعا: | 
E‏ و 


a‏ اک ا َ2 ا کا 4 بر 
اله پک تنء عم 4 
ووسوسة ت التق المترددة فى و a ls‏ تحت إحاطته القريبة : 
#ولقد لقنا الإشان ونعلر ما وسوس بو سم ون ا له من حبلٍ 
آلوریر ° . 
وأفعال العبد محصاة عليه سطر صغيرها وكبيرها في سجله: 
لرک سىء لوه ف الزر ل وکل صغير وكير ستَطر )4 . 


.)١۲( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك الاية: .)١٤(‏ 

9© سور الا الا 0 

9 سو الاد ا 

(8) سور ةى ا 

(7) سورة القمر» الآيتان: ٥۲(‏ _ ١ه).‏ 


۱۹۱ 


ومن أوصاف المتقين أنهم تن ال ا ت 
بالغيب: تن حى اَن بإلتب ية لي نيب 4€ . 

وتصل الرقابة الإلهية ذروتها في ضمير المسلم عندما يرى 
نفسه مبعثرا في يوم النشور وقد جمعّت : افلا يعْلم إِذا 
e O E e E Ll‏ 
بومېر 2 OD‏ . 

ولهذا قرن الله في أحكام الشريعة الإسلامية الجزاء 
الأخروي بالجزاء الدنيوي› فإن أفلت المرء من جزاء الدنيا لم 
يفلت من جزاء الاخرة. 

يقول | له ٠‏ ی A E Br‏ 
نرازه هتر ل فا و اله عله وة واأعد ا 
u‏ عا . 


ريقول في المحاربة: 3إكتا جروا أ جار اله وتشر 
وسعونٌ ف آلأرض سادا أن يلوا أو صلا أو تقَصع يديه 


” ِ» ت‎ € . 2 8 ۶2 r 
وارَجلهم د ن خلفد او فا م الأرض دلت لیر رى ف‎ 
2 ا 2 ى 4 4 ور‎ 
ا ٍ کو إ3 الزیک تادوا س قبل‎ 
2 E E IE A 
ك ر ص 2 ا س ص عم‎ : 


ON o (0‏ 
9 رة ادات اا7 
(۳) سورة النساءء الأية: (۹۳). 

0 رة الاد لاان 7( 


۱۲ 


م م رس ر 2 f a‏ سے وو ایو بے س ۶ 
یما کسبا نکلا من انه واه عر حم وک می اب من مد طاو 


اصح قت الله ثوب عله إن له عور دحم ©4 . 

ويقول في الربا: ليت يأڪلود اليا له ومون لله کيا 
شل لبوا وال اله الیم وم الوا سن جام وة ن يوه 
E A E E PPO TEY‏ 


شَ فا دوت ©4“ . 

ويقول في التولي عن الزحف: #ومن بوهم يوتينر ديرم إلا 
محر لال او َر لک ت تقذ که يقش ت أ 
ومأونة جهنم وى َير 43 . 

وإذا كانت المناهج البشرية قد صنفت في قوانينها الجرم 
ااا ا وا ا ا ا 
حجاب القانون ويهتك حرماته. تحت أجنحة الليل تستتر الجريمة 
وفي غفلة من حراسة الحق تعبث الأيدي الآثمة ولن يجدي 
القانون أمام هذا الدبيب الخفي”“ . 


أثر الإيمان بالأسماء والصفات: 


الاعات بافا اله تال الخسى وضفاتة الغلى مل 
حقيقة الإيمان بالله» نتعرف من خلالها على الله تعالى معرفة 


0 سور الماندةة الايتان: ۴۸7 ۴۹): 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)٠۷١(‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .)١١(‏ 

.)٠١۸-١٠١۷(ص انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإاسلامي»‎ )٤( 


۱۳ 


صحيحة صادقة» ويكون لها أثرها العالي في سلوك الإنسان 
وحياته» فعندما نقرأً الآيات الكريمة ونتدبر معانيهاء يمتلئ قلبنا 
خشية من الله وتطلعاً إلى ما عنده من النعيم والرضوان وعندما 
نؤمن بأن الله تعالى هو «التواب الرحيم» وأنه «غافر الذنب قابل 
التوب شديد العقاب» فإننا نتطلع إلى التوبة والرحمة ونحاذر شدة 
العقوبة التي تكون على الذنب. .. وعندما نؤمن بأن الله تعالى 
هو «الرزاق ذو القوة المتين؛ فإننا نتطلع إلى ما عنده من رزق 
وما قسمه لناء فلا نتخذ لذلك إلا طريقاً سائغاً مشروعاً فلا نلجاً 
إلى سرقة أو غصب.. وعندما نؤمن بأن الله تعالى هو السميع 
البصير العليم» عالم الغيب والشهادة» عندئذ نتحرّز من أي عمل 
من الأعمال ونحاذر الجريمة والحرام» لأن الله تعالى يرانا 
ویراقبناء ویعلم خلجات شعورنا. . ویکون سلوکنا کله أثراً من 
اثارها. 

وهكذا في کل صفات الله تعالى وأسمائه» يكون الإيمان 
بها له آثره في السلوك الفردي الاجتماعي» عندما نؤمن بها كما 
وردت في كتاب الله وسنة نبيّه ية وعندما نفهمها كما فهمها 
السلف من هذه الأمَة.التي جعلها الله خير أمَة أخرجت 


CO o. 
الا‎ 


(1) انظر: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي» ففيه 
مباحث نفيسة ها صلة بهذا وراجع «(مدخل لدراسة العقيدة الإإسلامية» 
د . عثمان ضميرية › ص(۹٤۲)‏ . 


۱٤ 


الخير ومن المصالح الدنيوية والأخروية» يشير الإمام العز بن 
عبدالسلام إلى آثر ذلك في استقامة السلوك واجتناب المعاصي 
والجرائم فيقول: 

إن الخير كله فى الطاعات» والشرَّ كله فى المخالفات. 
ولذلك جاء القرآن الكريم بالحث على الطاعات والزجر عن 
المخالفات» وكان من طريقة القرآان فى ذلك أن تقترن الأيات 
بالصفات؛ مثل e r oo‏ 
بالطاعات» ويذكر شدة نقمته» ليخافوه فيجتنبوا المخالفات› 
ويذكر ظره إليهم ليسْتَخْيُوا من اطلاعه عليهم فلا يعصوه» ويذكرّ 
تفرده بالضرٌ والنفع» ليتوكلوا عليه ويفوضوا إليه. 


وكذلك يذكرٌ أوصاف كماله» ليعظموه ويهابوه» ویذكرٌ سَمْعَه 
ليحفظوا ان س محالت ویذكر بَصَرَه لیستحیوا من مراقبته» 
ويجمع بين ذِكرٍ رحمته و ليكونوا بين الخوف والرجاء؛ 
فإن السطوة لو أفردث بالذكر لجِيْفَ فن ادائيا إلى القنوط من 
وح ول ردت الرحمة الاک لفت من فاا إلى الور 


اسان وک اش و قوله : ى عباوۍ أن أنا المفور ارد 
O‏ دای ق الات آلأيِمُّ e‏ 


ھ۶ رر ke‏ م 


TOT NTE CE 


(۱) بتصرف عن : «القواعد الکبری» للعز بن عبدالسلام: ۲۷/۱ تحقيق د. نزيه 
حماد» وعثمان ضميرية» دار القلم› EET‏ 
(۲) سورة الحجرء الآیتان: (۹٩6ء .)٠٥١‏ 


1٥ 


(VALS < ^ a 
. 4 لشييد القاب‎ 


(VIED CHL f A 52 (° ۴‏ 
وقوله : اع اموا ات اله شريد الاب انل عفور رح م ل . 


آثار أخرى لسائر الأركان: 

أ سار ارکان الان الي 0ا عا ا 
أثرها في الوقاية من الجريمة والوقوع فيها. فالإيمان بالملائكة 
الذين يكتبون أعمال الإنسان له أثره فى استقامة السلوك حتى لا 
تكتب على المؤمن إلا ما هو خيرء فيبتعد بذلك عن الشر 
والجريمة» والإيمان بالملائكة الموكلين بالجنة والنار يُشْجر 
المؤمنَ بالعمل بالطاعة رجاءَ للثواب في الجنة» ويقف حاجزاً 
أمام الجريمة التي يترتب عليها العقاب والعذاب في النار... 

والإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالىء وأنها 
كلام الله ووحيه الذي ينبغي اتباعه» يجعل المؤمن على طاعة 
والتزام» ويربي فيه ضميره ونفسه اللوّامة التي تحمله على الخير 
وتہاعد بینه وبين الشر. 

والإيمان بالرسل عليهم السلام» وهم القدوة الكاملة من 
اشر يحمل المؤمن بهم على التأسي بهم في الطاعة والخير 
والصلاح» والبعد عن كل ما يتنافى مع الإيمان واستقامة السلوك 


ونظافة المنهح . 


.)%( سورة الرعد» الاةة‎ )١( 


(۲) سورة المائدةء الأية: (۹۸). 


۱۹٦ 


والإيمان باليوم الآخر وما فيه حقائق» إنما هو تربية 
للشعور الحقيقى بالمسؤولية» وتحقيق للأخلاق الفاضلة المطلقة 
اا ا ا فا می ا فی لب ب 
نفاق ولا رياء. وكذلك له أثره في انضباط جميع الدوافع 
والغرائز والتحكم في هذه القوى الغريزية الجامحة» خوفاً من الله 
تعالى وطمعا في جنته. . 

والإيمان بالمَدَر له أثره في الفرد والمجتمع» فهو قوة دافعة 
بٽاءة» وله صلة بالمسؤولية عن العمل الذي يعض صاحبه 
للجزاء» وهو يحمل صاحبه بعد وفوع الأقدار على أخذ العبرة 
والدرس» والتوبة من الخطأً والذنب. 

وليس هذا الذي تقدم شا و سحا لار هذه الارگان 
فى مكافحة الجريمة واختفائهاء وإنما هي إشارات تدل على ما 


ا 


التوبة ميلاد جديد: 

ليس الذنب أو الجريمة التي قد يقع فيها الإنسان ضربة 
لازب له لا تنفك عنهء بل إن باب التوبة مفتوح يلج منه 
الانسان إلى ساحة الرحمة والمغفرةء فلا يجوز أن تقعد الخطيئة 
أو الإثم بصاحبها عن التوبة» ولا أن تكون حجاباً دائماً بين 
العبد وربّه» ولا أن توقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله . 


)١(‏ انظر: «الحضارة الإسلامية» للمودودي ص(۱۳۹) وما بعدهاء «أصول 


التربية الإسلامية» للنحلاري ص(۷۲) وما بعدها. 


۷ 


وإنما ينبغي دائماً المبادرة والإسراع إلى هذه التوبة الصادقة 
النصوح» يدفع إليها قلبٌ خاشع» وضمير حي حسّاس» ونفس 
لوامة تدفع صاحبها إلى التطهر مما وقع فيه دون تسويف أو 
تأجيل» وقد سلفت أمثلة لذلك في حديث ماعز والغامدية 
وتوبتهما التي لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. 

وعندئذ يتحرّر من عقدة الذنب والشعور بالإثم الذي كان 
يطوّقه ويجعله نهباً للقلق والوساوس والاضطراب» أو يوقعه في 
اليأس» أو يدفعه إلى الاعتقاد بخرافة ما للتكفير عن ذنبه كما 
يفعل الذين يقولون بوراثة الخطيئة. . وعندئذ - أيضاً - تكون هذه 
التوبة سبيلا إلى صحة نفسية يتمتع بها المؤمن» وتكون طريقا 
إلى القوة والثقة بالهء وميلاداً جديداً للتائب يحاول بعدها أن 
يقي صفحته نقية بيضاء من الذنوب والمعاصي والجرائم. 
ما الإيمان الذي نعنيه؟ 

وقد يتساءل المرء أحياناً: إذا كان للعقيدة والإيمان هذا 
الأثر» فلماذا نجد الجريمة ظاهرة فى بعض المجتمعات التى 
يتصف أهلها بالعقيدة أو يدينون بالإسلام؟ 

ولا أظن إلا أن الإجابة على هذا التساؤل قد تقدم شطرَّ 
منها عند الحديث عن ظاهرة الخير والشرء كما تقدم طرف منها 
في مقدمة البحث» إذ لن يخلو مجتمع من جريمة أو خطاًء لأن 
الإسان بطعه لسن ملكا من الملاتكة لا يعرف الشر.ولكة ذو 
دوافع وغرائز وشهوات» قد يضعف أمامها فيقع في الخطأء 
وتتداركه الرحمة بالتوبة والانابة. 


۱۸ 


ونزيد هنا أن العقيدة لها آثارها في حياة الأفراد والأمم ٠‏ 
وهي مظاهر يدركها كل ذي عينين» ولكنها تختلف ضعفاً وقوة» 
وضيقأً وسعة» تبعأاً لحال العقيدة ذاتها ومدى سلطانها على 
النفوس؛ فهناك عقيدة ضامرة ذابلة ضئيلة هزيلة» زاحمتها شؤون 
الحياة اليومية» فألجأتها إلى حاشية من حواشي النفس وتركتها 
عاطلة لا عمل لهاء هامدة لا حراك بهاء إلا في فترات قصيرة لا 
تلبث أن تعود بعدها إلى سباتها العميق . . تلك واأسفاه هي حال 
العقيدة في نفوس الكثرة الكاثرة منا أفراداً وجماعات» أليس أكثر 
الاس يؤمنون بواجب التضافر والتآزر وهم أشتات متفرقون؟!. . 
ويؤمنون بضرورة الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية وهم 
ضعاف متثاقلون؟!. . ويؤمنون بفريضة البذل والتضحية وهم أشخاء 
حريصون على الحياة؟!. . ويؤمنون بالله تعالى ووجوب طاعته» 
ويعرفون أضرار الجريمة والانحراف» وبشاعة العدوان والظلم 
رلكنهب شسافطرن وضعالرن شى المعاديرء مله فى ذلك مل 
المريض الذي يعتقد أن لا شفاء له إلا بتجرع مرارة الدواء ولكنه 
تخذله عزیمته وتقعد به همُته عن تناوله. . . فما غناء هذه العقيدة 
الجافة الميتة التي لا توقظ نائماً ولا تحرّك ساكناً. .؟؟ 


وهناك عقيدة نصف عاطلة تهيمن على جانب واحد من 

جوانب السلوك ولا سلطان لها على الجانب الآخر منه. مثال 

ذلك انا رى ترقا عر الكاسن بخستوة مغاملة الخلىة: ولا 

يحسنون معاملة الخالقء يعجبك من أحدهم أنه لا يخون الأمانة 

أو لا يشهد الزورء أو لا يجور في الحكمء ولكنك ترى هذا 

الصنف من الناس مقطوعي الصلة بالل الذي خلقهم ورزقهم» ل 
۱۹ 


يوجهون وجههم إليه» ولا يعتمدون في شؤونهم عليه» ولا 
يذكرونه إلا قليلا. . . وترى فريقاً على العكس من ذلك تبلغ 
بهم المحافظة على مراسم العبادات» ونوافل الطاعات» أنهم 
يتورّعون عن نقص تسبيحة منها أو تكبيرة» ولكنهم لا يتورٌعون 
أن يحكموا الهوى في أحكامهم» وأن تنطوي على الحقد 
والحسد قلوبهم» وأن يتّهموا الأبرياء بما يعلمون براءتهم منه» 
وتراهم وقد أذل الحرص والطمع أعناقهمء لا يأبون أن يقفوا 
مواقف الذلة الصغار» اجتلاباً لعَرَّض من أعراض الدنياء أو 
استبقاء لما في أيديهم منه. . هؤلاء وأولئك إن كانت لهم عقيدة 
فهي عقيدة مصابة بشلل نصفي ويوشك أن يسري الشلل إلى 
نصفها الآخر. 


اهال د ن ا ا 
مسفرة مشر فة »› يعمر ضوۇؤها جوانب النفس › ويسري ماؤها في 
أغوار القلب» فٹھی للضمير مناره الذي بهديه سواء السبيل› وهی 
للإرادة قوتها النازعة الوازعةء عن أمرها يصدر صاحبها فى 
حرکاته وسکناته» ونحو أهدافها يتوجه فى أقواله وأعماله» يتلقى 
دائما وحيها ویستلهمه» ویتوخی إرشادها ويترسّمه. . . فإذا أصبح 
ذلك دأبه ودينه صغرت فى عينيه الدنيا وزينتهاء وتضاءلت فى 
شخضه إلا لماماء ولا يركن إلى الدعة واللهو إلا استجماماً.. 
على أنه حين يلِم بشيء من ذلك فإنما يتناوله باسم العقيدة 
والمبدأً» وعلى النحو الذي ترسمه له العقيدة والمبدأء استعانة 
على الحق وتقَرّياً على الجد. 


أولئك حقا هم أصحاب العقائد والمبادئ الذين فنيت 
أشخاصهم في عقائدهم» وانمحت آهواؤهم في مبادئهم»› 
وأصبحوا کأنهم هم عقائد متجسدة» ومبادئ ماثلة تمشي في 
الاسن + اولك هم الذين لا تهمهم أنفسهم لأنهم باعوها لله 
غا راتا أولئك الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . أولئك هم الراشدون» فضلاً من الله 
a‏ 

وعن هذه العقيدة الصادقة الصافية التى يقترن فيها القول 
بالعمل يأتي الأثر القوي في استقامة السلوك ونظافة الشعور 

ٍ 

وطهارة النفس» ليحاصر هذا كله الجريمة ويضيّق عليهاء أو 
ليمنعها ويقي منها. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن أولئك الذين يعلنون الإيمان 
بألسنتهم دون أن يخالط شغاف قلوبهمء مخادعة ورياء فقال الله 
تعالی فيهم: #ومنَ الاس من يفول ءامنا أله وَڀالِوْمٍ ألأَحرِ وما هم 
يمي 4 يعو الله لين اموا وما دعوت إل شه 
ON‏ 

وقال: إن ألمَيِيين عخيعوت اله وهو خَيعهم ولا فام إل 
الصو اموا سال راون الاس کل بذکروت اہ ل يد 4€ . 


E a E 


(۱) انظر : «نظرات في الإسلام» د . محمد عبدالله دراز» ص(٣۲‏ ۷(. 
(۲) سورة البقرةء الآيتان: (۸» .)٩‏ 
() دوز الساءة اا2 (60): 


۱۷1 


يحول بينهم وبين الإذعان له: و رقا مَنهَ بر ر ان الف وه 
بعلمو , 

ال الاساة الهاي تاي وول رع دن اه 
وبرسوله وعالم الغيب» لا يشوبه شك ولا ارتياب» يتغلغل في 
سويداء القلب فیتذوق حلاوته ولا یرضی به بدیلا. 


وقول يجري على اللسان ليعبر عما في القلب من عقيدة 
راسخة تسري في دم المسلم وتخالط وتمتزج بمشاعره. ول 
ينبثق من صدق الإيمان وبواعثه مسارعة إلى الخير وإذعانا لله 
وانقیاداً لشريعته» فيرى الناس فيه الواقع الحي للإيمان ومقتضياته 
جهادا وبدلا: 3 إتما الموينون ال ءامو باه وولو ا 


ا اک کم اه ف 
ألصسددفونَ €9“ . 

وهذا الإيمان هو الذي يخلق الإنسان خلقاً جديداً فيصوغه 
في قالب إيماني يبرز صورة المؤمن الحق» الذي أطاع الله 
ا له الدين فأخضع E‏ 
#فلا وريك لا يروت حى يڪكموك فيا ڪر تهر نه ل 
تيذا ف شيهم حا مسا مَصَيْك وسنوا تيا 43" . 
فلا اختیار له في E‏ إزاء أمر لله وأمر رسوله :وم 


۳ ر 


NSIS NST کان لمومن‎ 


(0) سوزة القرةة الان ,:)٤0‏ 
(۲) سورة الحجرات. الاآية: .)٠١(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .)٠١(‏ 


۷۲ 


ى ر (VIR E4 tl gp o gg e r‏ 
من أمرهم ومن بيعص أله ورسولم فقد صل ضلا سينا )4 


هذا الإيمان هو الذي يهذب السلوك ويقيم قواعد العدل. 
ويحرس الحقوق ويقضي على الفوضى والفساد والشر» ويربط 
بين قلوب معتنقيه برباط المحبة والتراحم وهو رباط لا يعدله 
رباط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة. 
وما ساد اللإيمان في أمة واستيقظت مشاعرها عليه إلا وساد فيها 


الأمن النفسى فى حياة الفرد والأمن الجماعي في حياة المجتمع 
وإذا فقدت أمة هذا الإيمان دب فيها الفساد وأهدرت القيم 


وأصبح أمرها فوضى هذا هو واقع الحياة اليوم» في كثير من 
المجتمعات وعد کی من الا 
الخلاصة: 

وبعد» فإننا EE‏ أن الإيمان ضرورة لاختفاء الجريمة 
ومكافحتها» حين ندرك - كما أدرك المؤمنون» والملحدون 
قاطبة» على السواءء أن الإيمان بالله هو: 

أ الفضائل» ولجام الرذائلء 
(1) سورة الأحزاب» الاآية: .)١١(‏ 
(۲) انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيتق التشريع الجنائي». 


\۳ 


وعماد الرضى والقناعة بالحظوظ› 
ونور الأمل في الصدور› 

وسَكنْ النفوس إذا أوحشنها الحياةء 
وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو فَرْبّتْ أيامه. . 


والغروة :الوقن :بين <الاتسانة اوها الكريخة ٠‏ 


E E 


0( (اقصة الإيمان» للشيخ ندیم اللجسر› ص(٩۰٤٤).‏ 


۱V٤ 


أثر التزام المملكة بما تقتضيه 
العقيدة في اختفاء الجريمة 

- بين عهديین . . . 

- التزام المملكة بالمنهج الإسلامي . 

- تطبيق التشريع الإسلامي في المملكة. 

حالة الأمن قبل تاس المملكة . 

حالة الأمن بعد تانر المملكة. 

- شهادات العلماء والمفكرين المسلمين . 

- شهادات الغربيين من غير المسلمين. 


bk e ا‎ 


أثر الترام المملكه يما تفقضيه 


العقيدة في اختفاء الجريمة 


في القرن السا الملادى ال ال غل . نالرت 
بالإسلام فارتقى فيها المجتمع وانحصرت فيها الجريمة إلى 
اقى جد ضر رلك اتب اا مان واف ان الاب 
عادت الجزيرة إلى الانحطاط والتخلف» وانتشرت فيها الجريمة 
لا E‏ عن أحكام الشريعةء 
وكانت هذه الصورة على أشدها في وسط الجزيرة. 
وفى القرن الكانى فر الهجرى(القرن الان عضر 
الميلادي) ظهر العالم اا الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه اله - فدعا إلى الالتزام التام بعقيدة الإسلام الصحيحةء 
وإلى تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاء وهيأً الله له نصيراً هو الإمام 
محمد بن سعود؛ فقامت فى الجزيرة دولة على اساس العقيدة 
TT aN‏ ا فنعمت البلاد بالأمن والطمأنينة 
وعاد إليها الرخاء وانتشر فيها العدل بشكل لم يكن موجودا فيها 
من قبل إلا في عصر الإسلام الأوّل. ولكن قوی خارجية 
حاربت الدعوة ودولتها حروبا طويلة قاسية فتعرضت البلاد 


7Y 


لهزاتِ ضعف أثناءها تطبيقق الشريعة فع الاضطراب وانتشرت 
ا 

بتطبيق الشريعة» كما فعل أجداده» وسنرى على أية حال كيف 
كانت البلاد قبل حكم الملك عبدالعزيز؟ وهل عاد الأمن 
وانكمشت الجريمة فى عهده فأصبح الحال على ما كانت عليه 
البلاد فى عهد أجداده الاوّل؟ 


وهل تنخفض معدلات الجريمة أم ترتفع في المملكة؟ ثم 
أخيرأ هل هناك علاقة وارتباط بين تطبيق التشريع الإسلامي 
وانختاض معدلات ال 


التزام المملكة بالمنهج الإسلامى: 

دأبت المملكة الحربية السعودية منذ تأسيسها على يد جلالة 
الملك عبدالعزيز رحمه الله على اتباع منهح متميز في سياستها 
الداخلية والخارجية يحتل الإسلام الركيزة الأساسية فيه. فالإسلام 
يغتبر المصدر الرئيسى والوحبد لتشريعات الخملكة الخربة 
السخرذية > ويختير القرآن هو دستور :الذاولة «(يحكم العلاقة بين 
الفرد والخالقء والفرد والأسرةء والفرد والمجتمع» والفرد 
والدولة» اة والمجتمع› والمجتمع والدولة» والدولة 


)١(‏ انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي» الجزء الثاني 
ص(۹۹ - .)۱۰١‏ 


۷۸ 


فهد بن عبدالعزيز في الكلمة التي وجهها إلى المواطنيين في 
أعقاب إصداره أنظمة الحكم الثلاثة: النظام الأساسي للحكم» 
ونظام مجلس الشورى» ونظام المناطق: المنهج الذي قامت عليه 
المملكة العربية السعودية بقوله: «في التاريخ الحديث قامت 
الدولة السعودية منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام حينما 
تعاهد على ذلك رجلان صالحان مصلحان هما: الإمام 


محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالو هاب رحمهما الله . 


قامت هذه الدولة على منهاج واضصح چ السياسة والحكم 
والدعوة والاجتماع. هذا المنهاج هو الإسلام عقيدة وشريعة . . 


ولئن كانت العقيدة والشريعة هي الأصول الكلية التي 
نهضت عليها هذه الدولة فإن تطبيق هذه الأصول تتمثل في التزام 
المنهج الإسلامي الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي المتكر وف القضاء وفي العلاقة بين 
الجا اكد ولف كات اموا ر ر ف 
الشتاسة والحكم في التاريخ السياسي الحدذيث . 


ولقد استمرٌ الأخذ بهذا المنهاج في المراحل التالية جميعا 
حيث ثبت الحكام المتعاقبون على شريعة الإسلام» وذلك 
ا ا ت ي الاك الح الس 
ووخدها على ذات النهج على الرغم من أنه واجه ظروفا تاريخية 
صعبة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته في أثناء توحيد 
البلادء فقد حرص الملك عبدالعزيز على إنفاذ منهج الإسلام في 
الحكم والمجتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات . ويتلخص 


۱۷۹ 


التالة : 

اول ف الوه الى تخل الاس اصن الاد ن 
ا 

ثانياً: شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماءء وتنظم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وتضبط التعامل بين أفراد 

الا حمل الدعرة الإسلاسة رتشرها حي أن الدغرة 
إلى الله من أعظم وظائف الدولة الإسلامية وأهمها. 

Sa ESE al 
المنكرات والانحرافات تعين الناس على الاستقامة والصلاح.‎ 
وهذه المهمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.‎ 

خامسا: نحق «الرخدة الا اة الى هى اسان الوخد 
السياسية والاجتماعية والجغرافية. 

سادساً: الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق «النهضة الشاملة» 
التي تسر حياة الناس ومعاشهم وتراعي مصالحهم في ضصوء 

سابعاً: تحقيق «الشورى» التي أمر الإسلام بها ومدح من 

ثامناً: أن يطل الخرّمان الشريفان مطهرّين الطاتهي 
والعاكفين والركع السجود - كما أرادهما الله - بعيدّين عن كل ما 


۱۸۰۹ 


يحول دون آداء الحج والعمرة والعبادة على الوجه الصحيح› 
وأن تؤدي المملكة هذه المهمة قياما بحق الله وخدمة للأمَة 
الان 


تاسعاً: الدفاع عن الدين والمقدسات... الوطن 
والمواطنين والدولة). 


أن تكون جميع خطواتها منسجمة مع هذا التوجه العام للدولة 
إنما 5 اساسا عن تمسكها a‏ الإسلامي في e‏ 
التشريع ن ر وأسلم قانون لسلامة ٠.‏ 


تطبيبق التشريع الإسلامي في المملكة: 

ما كاد أن يستقر الأمر في ربوع شبه الجزيرة العرب 
وتتوخد أرجاؤها المترامية في ظل دولة عظيمة بقيادة قائد رائد 
يحمل على عاتقه مسؤولية إعلاء كلمة الله - حتى أن شرع في 
التطبيق المنظم للتشريع الإسلامي في كافة مجالات الحياة. وقد 
أعطى الجانب المنظم للأمن والاستقرار وتحقيق العدالة 
الاجتماعية ما يستحقه من أولوية في التنفيذ. فتحولت البلاد من 


)١(‏ انظر: «الإسلام في السياسة الخارجية السعودية» د. عبدالعزيز حسين 


۱۸۱ 


الفوضى إلى النظام ومن القلاقل وغارات القبائل إلى الاستقرارء 
بالأمان. وبعد أن كانت الغلبة للقوي» والحقوق لا يحفظها إلا 
السلاح والباع الطويلةء صار المواطنون SE‏ سواسيه امام 
النظام وهو شرع الله المنزل» ولأول مرة منذ انهيار الدولة 
الإسلامية شعر الناس بالعدالة الاجتماعية والسلام. فلننظر بشيء 
من التفصيل المجمل كيف كان حال الجزيرة من الناحية الأمنية 
وكيف صار بعد تطبيق التشريع الإسلامي. 


حالة الأمن قبل تأسيس المملكة: 

في دراسة ميدانية عن «أثر تطبيق التشريع الجنائي في 
استتباب الأمن في المملكة» قدمها مدير عام مركز أبحاث 
الجريمة بوزارة الداخلية» نجد وصفاأً لحال الأمن قبل تأسيس 
المملكة وبعدهاء وإجابة على التساؤلات التي سلفت في مقدمة 
هذا الفصل» ولذلك فإن الاعتماد على هذه الدراسة يعطينا دليلا 
واقعياً على النتائج والآثار التي ترتبت على الالتزام بالإسلام 
والتشريع الإسلامي» ولهذا نوجز ذلك فيما يلي : 


يجمع دوو الخبرة فما دکروه عن حالة الأمن في البلادء 
قبل تأسيس المملكة» على أن الأمن كان مفقوداً بوجه عام. 
فنظامه فوضى» وعدم الاستقرار والخوف ظاهرة تسود في ربوع 
البلاد؛ بواديها وقراها وحواضرهاء والأحوال مضطربة تشبه إلى 
)۱( انظر: «الندوة العلمية» المرجع السابق. 


۱A۲ 


حد كبير ما كان سائداً أيام الجاهلية الأولى. فالحقٌ مع القويّ 
وإن كان مجرماء والبادية تغير على القرية والحاضرة وتهيمن 
عليهماء لا يردعها في ذلك شريعة الإسلام ولا الأمير المعيّن 
والقبائل في البوادي يقاتل بعضها بعضا رغبة في الزعامة 
والاستعلاء من جهةء ولأن الزعامة من جهة أخرى تجلب معها 
النفوذ والاستئثار بالغنائم والأسلاب والأموال المنهوبة التي 
يستطيعون شراء الأسلحة النارية والبيضاء بهاء وبذلك يزدادون 
قوة ومنعة تجعلانهم أقدر على صد عدوان القبائل الأخرى› 
وعلى الإغارة على القرى والحضر والقيام بمزيد من عمليات 
السلب والنهب وقطع الطرق على المسافرين حجاجا كانوا أو 
ارا أو زوارا. وقد شاع الغزو والقتال كما ذكرنا آنفاء بين 
قبيلتي حرب وجهينة في الحجاز» والمنتصرة منهما تبسط 
سلطانها على جزء من حدود الأخرى على مضض منهاء وكم 
كان النصر يعقد لقبائل حرب التي بلغ من سطوتها أنها كانت لا 
تسمح بمرور الحجّاج من ديارها آو حتى قرب ديارها إلا بعد 
دفع أتاوة معيّنة حتى ولو كان الشريف نفسه» كما أن قبيلة عتيبة 
كانت كثيرا ما تصطدم مع جيرانها من قبائل قحطان ومطير» بل 
إن كثيراً من أفراد هذه القبائل ما يكادون يرون قافلة في طريقها 
إلى مدينة الطائف أو خارجة منها إلى قرى البادية إلا ويسلبونها 
ولو أذى ذلك إلى قتل مرافقيها. 


وأجمع ذوو الخبرة على أن الجرائم الشائعة» فيما قبل 
تاش المملكة كانت القتل أو الأخذ بالثأر» والجرح وقطع 
الطريق› والسرقة› وهتك العرض والزناء وتعاطی المكرات کی 


A۳ 


بعض المدن. ولم يكن التشريع الجنائي الإسلامي يطبق في 
البادية» لأن البدو لهم قانونهم العرفي غير المكتوب» الذي 
توارثوه عن أسلافهم ولم يكن يطبق في القرى من الشريعة 
الإسلامية إلا قانون الميراث» بينما كانت العدالة العرفية هى 
السائدة لديهم أيضاً لكثرة اتصالهم بقبائل البادية وتعاملهم معهم 
وتأثرهم بهم » ووفوعهم تحت سيطرتهم . 


اما في المدن فقد كان تطبيتق التشريع الجنائي الإسلامي› 
ا ا کا وت و ار ا وال وت 
الوعي بالأحكام الشرعية“. 


حالة الأمن بعد تسىس المملكة وتطدقی التشريع الإسلامي: 


يجمع كل الشيوخ الذين سئلوا في المناطق الخمسة التي 
شملتها الدراسة» على استقرار الأحوال الاجتماعية واستتباب 
الام تخد تاسينالمملكة الخرية السخودة اوإعلانها دولة مق 
ذات سيادة على كل أراضيها فى الشمال والجنوب والشرق 
ی ا کو 
وشعور أفراد المملكة بهذا التحول العظيم» الذي حدث فى 
مجتمعهم الذي قوى انتماءهم إليه وارتباطهم به» وجعلهم 
يتحدون في الأهداف ويصبحون صفاً واحداً. 


(1) انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي» ج/۲» ص(١أ٠٠‏ - 
۷ 


۱A4 


دلائل استتباب الأمن: 


ودليلهم على استقرار الأحوال واستتباب الأمن في كل 
ربوع المملكة أن أي شخص يستطيع السفر إلى أي مكان فيهاء 
والسير في أي طريق من طرقاتها» دون أن يتعرض له أحد 
سواء مر على - حد قولهم - في ديار حرب أو ديار جهينة» أو 
ديار أية قبيلة من القبائل فالكل قد عرف الحق وآمن به وعاد 
إليه» ويمكن لأي شخص أيضا أن يحمل من الدراهم ما شاءء 
دون خوف من قطاع الطريق أو نهب أو سرقة» وإذا حدث أن 
ضاع من أي شخص شيء» فهو واثق من أنه سيجده في 
المكان الذي سقط منه أو ترك فيه أو عند رجال الأمن. 
والحجاج إلى بيت الله الحرام» أصبحوا في أمن كامل على 
أنفسهم وأموالهم ومتاعهم» وهكذا ا مشكلة الأمن في 
البلادء التي كانت الشغل الشاغل للمقيم والمسافر» ولاأبناء البلد 
والأجانب على حد سواء وكأنها لم تكن» وزال الخوف بل 
الرعب من عدم الأمان والعدوان» من النفوس» وعمّت الثقة 
والطمأنينة على النفس والعرض والمال والمتاع» وصار الحجاج 
في كل عام» يعودون إلى أوطانهم بعد أداء الفريضة» يحكون 
لآلهم وذويهم عما شاهدوه ولمسوه بأنفسهم» من رعاية وأمن 
واستقرار» فأصبح ذلك خير دعاية للتجربة السعودية في تحقيق 
تحوّل السكان من الضلالة والخوف إلى الاستقرار والأمان. 


أسياب استتیاب الأمن: ) 


وعندما سئل ذوو الخبرة عن أسباب هذا التحول العظيم 


1A0 


ذكروا أن أعظم الأسباب - وهو السبب قوي الأثر - هو تطبيق 
التشريع الجنائي الإسلامي تطبيقا موحداً لا اختلاف فيه» في 
جميع مناطق المملكة» والتشدد في ذلك إلى أقصى حد 
ولا شك أن تنفيذ الشريعة الإسلامية في كل مجال من مجالات 
الحياة يمنع الجشع والطمع ويرهب المعتدين ويوقظ ضمائر 
الناس ويدعوهم للتكافل والتراحم» ويشيع الرخاء والطمأنينة 
بينهم فيصبح من الميسور سياستهم والسهر على مصالحهم وحفظ 
الأمن بينهم» ولكن ذلك يشترط وجود حاكم قوي عادل نافذ 
الكلمة مرهوب الجانب» وقد توفرت هذه الصفات كلها في 
الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي يؤثر عنه قوله مراراً وتكراراً: 
والله والله ما أخاف على هذا المُلْك الذي أنعم الله علي به إلا 
من دعوة مظلوم. وهناك قصص كثيرة تروى عن عدله بالرعية 
فلقد کانت سیرته ولا تزال هادياً للحاکمین من بعده. 

ولقد أجمع كل من سئلوا من ذوي الخبرة على أن التطبيق 
المنظم الشامل الواعي للتشريع الجنائي الإسلامي في كل الجرائم 
وسرعة المحاكمات أمام قضاة مدرّبين غيورين كان له أكبر الأثر 
في ردع من تسول له نفسه الخروج على كتاب الله وسئّة رسوله 
الكريم . الأمر الذي يوثر تأثيرا بالغاً في مكافحة الجريمة» ولقد 
كان ذلك موضع ارتياح بل اعتزاز لدى ذوي الخبرات» الذين 
أجمعوا على أنه لا يحفظ الأمن ويجعله مستتبا في كل مكان 
ويجعل الأحوال مستقرة في كل أرجاء المملكة سوى العمل 
بكتاب الله عز وجل وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ونخلص مما سبق إلى تأكيد حقيقة بالغة الأهمية بخصوص 


۱۸٦ 


استقرار الأحوال وحفظ الأمن ومكافحة الجريمة في المجتمع»› 
وهي أنها تهدف إلى تحقيق سلامة النظام في المقام الأول. 
وهذه القاعدة عكس علاقة الوضع المترذي من الناحية الأمنية 
الذي تعاني منه المجتمعات اليوم والأنظمة والقوانين الوضعية 
والمتأثرة بها. وتدل على الرباط الدقيق القائم ما بين تطبيق 
التشريع الجنائي الإأسلامي وانخفاض معدلات الحوادث الجنائية 
في هذه البلاد. 

ولقد ذكرنا فى مقدمة البحث أن الدارس لإحصاءات 
N N ONE OT‏ 
إليها كمعدلات E‏ من السكان» الأمر الذي يمكن معه 
مقارنتها بالمعدلات المماثلة في الدول الآخرى. 

فإدا ما استعرضنا معدلات حدوث الجرائم في مجموعة من 
الدول:.وقارنا تلك المغدلات :المعدل المخرت اللمملكة العرة 
السعودية في سنة ۱۳۹۲ھ المقارب لعام ۱۹۷۲م وهو ۲۲ 
لاتضحت لنا حقيقة الوضع الأمني الريك الذي تتمتع به 
المملكة. ولقد حسبنا معدلات حدوث الجرائم المبلغة إلى 
الشرطة بالنسبة للألف من عدد السكان في بعض الدول التي 
عثرنا على إحصاءات منشورة لها فوجدناها كما يلي : 


AV 


اول 
معدلات وقوع الجرائم في الألف من السكان لعدد 
من الدول في مختلف أنحاء العالم ‏ 


عند السكان عدد الجرائم نسبة حدوث الجرائم في 
الألف من السكان 


1,0۲ ۲ 
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)١(‏ عن «الندوة العلمية لدراسة تطبيتق التشريع الجنائي الإسلامي». 


A۸ 


شهادات العلماء والمفكرين المسلمين: 


ونْبت هنا بعض الشهادات التي أدلى بها بعض العلماء 
والمفكرين ورجال القضاء. وهي تثبت أن التشريع الإسلامي 
والالتزام بالعقيدة والإيمان هو العامل الأول في الوقاية من 
الجريمة قبل وقوعها» وفي ا ومکافحتها. 


يقول معالي الشيخ ارت به الراشد رن دون 
المظالم بالمملكة وعضو هيئة كبار العلماء» وهو أ من رجال 
العلم والفكر وكان رئيسا لتعليم البنات ورئيساً لشؤون الحرمين 
الشريفين» يقول حفظه الله : «كانت الفترة ما بين الدور الثاني من 
الدولة السعودية وما بين قيام الدور الثالث بزعامة الملك 
عبدالعزيز» كانت هذه الفترة التي انحل فيها النظام الاجتماعي 
واضطرب حبل الأمن وابتعدت البوادي - الذين بشكلون: اكثرية 
فی ل ال ای ل وا ا - عن التدين» وأصبح الجهل 
بتعاليم الدين كثيفاً فضعف الزاجر الوجداني ذ e N‏ 
ذلك فتفاقم أمر الجرائم وذلك أمر طبيعي . اد مر حقل هذا 
الدور بعد سقوط الدولة السعودية ال قيام الدور الثاني 
بقيادة الإمام تركي بن عبدالله وابنه فيصل . 


ولما قام الملك عبدالعزيز الخطير في تأسيس الدولة 
الراسخة الدعائم الآن اهتمّ أول ما اهت بہت التعاليم والإرشادات 
الدينية وخاصة في البوادي فأقام لهم القرى - الهجّر - وعيّن في 
كل قرية مرشدا دينياً مقيماً بينهم» ففتح الله قلوب الناس لتقَبّل 
التعاليم الدينية» وأقبلوا عليها إقبالا عظيما حتى خالط الإيمان 


A۸4 ٠ 


شغاف القلوب ودخلوا في دين الله أفواجاًء فصَمَّتِ القلوب 
وزكت النفوس وسمت المشاعر. 

ولهذا فإنه رغم النظام الإداري الفريد الذي أسسه الملك 
عبدالعزيز بتطبيقه للشريعة الإسلامية وانفاذ أحكامها مكافحة 
ا فإن الفضل الكبير يعود لله تعالى الذي هدى قلوب أولئك 
الناس الذين تحولوا تحولا فجائياً وفي فترة قصيرة» ثم يعود إلى 
الملك عبدالعزيز في عمله الجبار وشعبه لتهجير البوادي وتعميم 
تعليم الناس أمور دينهم وتركيزه كذلك على إعداد الدعاة إلى 
دين الله » فأمّنت السبل وهدأت.النفوس واطمأن الناس على أنفسهم 
وأموالهم»› تمت التخارة والزراغة والجرفه واتضلت أقاليم 
الجزيرة بعضها ببعض . ومن هنا ندرك أن دين الإسلام هو أحسن 
نظام اجتماعي عرف» وكلما بعد عنه الناس وجهلوه وحكموا غيره 
حدثت الفوضى والاضطراب» وقد دلت على هذا: التجارب 
ا ل ف ع ل و ق 


ويقول الفقيه القانونى الكبير - الشهيد عبدالقادر عودة» 
صاحب الكتاب القيّم الفريد «التشريع الجنائي الإسلامي» مقارن 
بالقانون الوضعي» وهو أيضا من كبار رجال القانون والمحاماة 
ف عضر قزل : القد أبرزت التجارت ‏ الخديفة :اخسن الاأنظمة 
الجنائيةء وتبين أن هذا النظام المنشود هو الشريعة الإسلامية› 
وكات الارت الف اا ا ا ل ع 
كليّة وجزئية. ۰ 


بدئ بها في مملكة الحجاز من حوالي عشرين عاما حيث طبقت 
الشريعة الإسلامية تطبيقاً تاماأ» ونجحت نجاحاً منقطع النظير في 
القضاء على الإجرام وحفظ الأمن والنظام. 

اس ا کرو کی کان اا ما ف 
الحجازء» بل كيف كان الحجاز مضرب الاأمثال في كثرة الجرائم 
وشناعة الإجرام. فقد كان المسافر فيه كالمقيم» لا يأمن على 
ماله ولا على نفسه في بدو أو حضر في نهار أو ليل» وكانت 
الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قرات مسلحة لتأمين سلامتهم 
ورد الاعتداء عنهم» وما كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات 
الحجازية بقادرة على إعادة الأمن وكبح جماح العصابات ومنعها 
طبْمّت الشريعة الإسلامية» فانقلبت الحال بين يوم وليلة» وساد 
الامن .لاد الخجار وانتشرت الطمانة بين المقيمين والمسافر ية 
وانتهى عهد الخطف والنهب وقطع الطريق» وأصبحت الجرائم 
يشهدها . 

وتخا ان كان الناس يسمعون أشنع أخبار الإجرام عن 
الحجاز أصبحوا يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب الأمن 
والنظام» فهذا بمقد کیس نموده في الطريق العام فا یکاد يذهب 
إلى دار الشرطة ليبلغ عنه حتى يكاد يجد كيسه كما فقد منه 
معروضاً للتعرف علبه» وهذا ت عصاه فی الطريق فتنقطع 
حركة المرور حتى تأتي الشرطة لرفع العصا من مكانهاء وهذا 


۱۹۱ 


يفقد أمتعته وييأس من ردّها ولا يبلغ عنها ولكنه يجد الشرطة 
ببحثون عنه ليرذوا إليه ما فقد منه» وبعد أن كان الأمن يعجز 
عن حفظه قوات عسكرية عظيمة من الداخل وقوات عسكرية 
كبيرة من الخارج أصبح الأمن محفوظا بحفنة من الشرطة 
المحليين . 


تلك هي التجربة الكلية وكفى بها دليلاً على أن النظام 
الجنائي في الشريعة الإسلامية يؤدي عملا إلى قطع دابر 
الجريمة» وأنه النظام الذي يبحث عنه ويتمتّاه اتحاد القانون 
الا 


ويقول المستشار علي علي منصور» أستاذ القانون ورئيس 
محاكم عديدة في مصر› رئيس لجنة خبراء العلوم بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» يقول : 


إن قواعد الشريعة الإسلامية تطبّق بجملتها في المملكة 
العربية السعودية» وهناك يقتص من القاتل» وتقطع يد السارق› 
واتتاء ترددي في الحج رات علمت أن مجموع الايذى التي 
قطعت في عهد الملك عبدالعزیز آل سعود ۱١‏ يدا خلال ۲٤‏ 
سنة» وفرت على البلاد الكثير من نفقات المحاكم ورجال 
الشرطة :رادت إلى اساب الان فى تلك اليلاة الشاشستة 
الصحراوية» وكذلك تطبق الحدود في جريمة الإفساد في 


(1) انظر: «التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» عبدالقادر 
عودة: ۷1۲/١‏ - ۷۱۳ 


۱۹۲ 


الأرضء e‏ ا e‏ أن ا 
الأرض» كما يرجم الزاني المحصن»'. 


من شهادات الغرينين: 

وإذا كان الفضل ما شهدت به الأعداءء فإنه من المناسب 
أن نذكر هنا شهادات بعض علماء القانون من غير المسلمين»› 
لأنها شهادات فوق مستوى الشبهات» إذ نهم يخالفوننا في الدين 
والمنهح فلن يجاملوا فيما يقولون» كما أن هذه الشهادات فيها 
بيان لأثر الإسلام في مكافحة الجريمة ورغبة في الإفادة منها في 
مجتمعاتهم . 

يقول الإيطالي «دي جانيروا» رئيس لجنة الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة» في مداخلة في الندوة العلمية لتطبيق التشريع 
الجنائي الإسلامي: «إن مهمة لجنتنا أن تقدم الأعمال التحضيرية 
للأمم المتحدة في مجال التشريع الجنائي» ومعنى هذا أنها تلعب 
دور كبيراً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة برسم السياسة الجنائية 
لأعضاء الأمم المتحدة لتحسين مواقفهم وأحوالهم الخاصة 
بتعاونهم الدولي . 

إن الهدف الأساسي لنا هو أن نرسم برامج جديدة 
لمكافحة الجريمة في التشريع الجنائي حتى يكون المجتمع حرا 
طليقا من الجرائم. 


)١(‏ انظر: «نظام التجريم والعقاب في الإسلام» علي علي منصور ص(۳۹). 


۹۳ 


هذه ا ا الها لت على هدم المجتمعات 
وأصبحت أمرا هاما جداً وظاهرة كبرى لمكافحة الجريمة التى 
تهدد المجتمع والأفراد فى هذه الحضارة الحديثة. 


قد يكون من العسير أن نحاول تعداد أسباب زيادة الجريمة 
في العالم» والواقع أن هناك تعقيدات وعوامل متشابكة تساعد 
على زيادة الجريمة؛ أسباب روحية وغيرهاء إن هذه التعقيدات 
تؤدي للوصول إلى شيء هام جداً وهو أن ضياع الإيمان هو 
السبب الأساسي في زيادة الجريمة في العالم كله. 

إن الأمم المتحدة قد أوضحت تماما قيمة التراث القديم 
في کل بلاد العالم وفي کل م ت العالم وكذلك الوسائل 
والنواحي السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تجنب وتقلل من 
الجريمة. ومن واجب الأمم لمتحدة بصفة عامة ومنظماتها 


المتخصصة أن تجمع المعلوماث الكفيلة لدرء الجريمة من جميع 
بلاد العالم» وهذا شرط أولى لاتخاذ القرارات. 


إن معرفة الأمور التي تساعد على القيام بمقارنات تؤدي 
إلى قرارات هامةء إن لجنتنا كانت لديها فرص كبيرة للاطلاع 
على التراث العظيم للملكة العربية السعودية» وليس هذا يعني أننا 
قد جمعنا كل ما يلزم من معلومات حول ذلك. إننا نرمي مع 
ذلك إلى الماد هن عاالدو لاك خد متكي تى 
نتمكن من استخدام المعلومات التي نتلقاها هنا في مكافحة 
الجريمة وتعريف العالم كله بهذه الوسائل العظيمة الكفيلة بنجاح 
الجهود في مكافحة الجريمة.' 


۱۹٤ 


إن المملكة العربية السعودية قد أوضحت لنا - ونجحت 
في ذلك - أن الشريعة الإسلامية قادرة بدرجة كبيرة جدأً على 
كا ال أو على الأقل ضرورة توسيع مدى الإيمان 
وتفهمه» إن هذه المهمة يمكن أن تلخص في كلمة واحدة هي 
أن المملكة العربية السعودية قد نجحت فى كفاحها هذا لكى 
تخصل على الام طبه يجان تانر ي اذا ۰ 

كيف يمكن أن نربط هذا بما يجري في منظمات دولية» 
کیف نربط شعباً يحاول ويستطيع وينجح في محاولته هذه في 
مكافحة الجريمة» كيف نربط بين هذا وبين المنظمات الدولية 
التي تهتم بهذا الموضوع نفسه 

أود أن أقول: «إننا نقدّم جميعاً اعترافنا بالجميل للمملكة 
العربية السعودية ووزارة العدل وكل الأجهزة المختصة فى هذا 
الشأن لهذه الندوة الموفقةة. ٠‏ ۰ 

ويقول البوفسور «جيرهارد ميولر»» رئيس قسم منع 
الجريمةء والعدالة الجنائيةء في نيويورك: 

«لقد تأثرتٌ بعمق من كل ما سمعت منذ بدء الندوة حتى 
الآن. وفي الحقيقة إن إنسان اليوم أصبح في حاجة إلى الخماة 
وسط هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الى E‏ 
وأمنه» والتي من شأنها أن تجعل الجرائم في تزايد مستمر. 
ولا بد لنا أن نقول: إن الشريعة الإسلامية إذا انتشرت 


(1) انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في 
مكافحة الجريمة» .٠١١ -_ ۱١۳/۲‏ 


14٥ 


فسوف تساعد كثيرأ في الرقابة على المجتمع وعلى الأسرة» وفي 
المحافظة على الإنسان بصورة عامة» وفي توفير الأمن والطمأنينة 
للجميع . إنني سعيد جداً أن أرى ما يجري في هذا البلد من 
حيث التقدم الاجتماعي والتقدم الصناعي. والواقع اا لم کن 
عل ا عن هارا رت کرات ن ا 
اجتماعي في مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية» وفي 
جزء من العالم الإسلامي. إن هناك أشياء كثيرة يجب أن يعلمها 
العالم خاصة» وأن التاريخ أبلغنا أنه من الضروري أن نتحد 
لمواجهة الجريمة في كافة أنحاء العالم فإذا اطلع العالم على 
الشريعة الإسلامية فإنه يمكن الأخذ منها بما يكفل سد الثغرات 
الموجودة في بعض القوانين» خاصة وأن القانون الإنجليزي 
رن اف ا و ا و ا ا ی 
وشا يكر ان ازن :هده الشروط وتف اتقات اسلاة 
وخاصة من ناحية الإجراءات» حتى تتوفر القدرة للشعب 
البريطاني على استيعاب مثل هذه الأمور» وخاصة بالنسبة لمبداً 
لر ف اجرب ن فاك خدرة بدا رخال اق 
الذين ما زالوا متأثرين بالقوانين القديمة. 


النقطة الثانية: أن كثيرين من زملائنا في العالم كله يفسرون 
الشريعة الإسلامية من حيث العقوبات تفسيرات مخالفة فعلا 
لروح الشريعة» وكان ينبخي عليهم أن يفهموا من الناحية السلوكية 
والاجتماعية أنكم على حق» وأنكم متأكدون أن هذه العقوبات 
ستكون صحيحة وسليمة من حيث التعزير والخدود الكخدد: في 
كتاب الله وفي السئة. 


۱۹٦ 


وهنا أود أن أقول : إنه من الضروري أن نقوي النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تطبيق الشريعة الإسلامية حتى 

تكون الحقوق الإنسانية متكاملة لجميع الأفراد. فإذا نجحتم في 
تقوية هذا الاتجاه في تطبيق الشريعة بما لها من المرونة فإنكم 
سوف تساعدون العالم والأفراد والجماعات على البحث عن 
الطريق السويّ» كما أنكم سوف تعطون مثلاً واضحاً للجميع . 

إننى من خلال اطلاعى على البيانات الجنائية تأكدت من 
ي ا ا 
الك الوة الود ۰ 

إنني بعد كل هذه الحقائق التي أدركتها من التشريع الجنائي 
الإسلامي سوف أنقلها إلى اجتماعات الأمم المتحدة. 

وعلى شهادات هؤلاء العلماء ورجال القانون» بعد شهادة 
الواقع على أن الشريعة هي وحدها القادرة على مكافحة الجريمة 
بطريقة فعالة لارتكازها على العقيدة والإيمانء نغلق هذا الفصل» 
وبه تتم هذه المباحث التي توخيناها. والله الموفق. 


¥ ¥ 


(۱) انظر: «المرجع السابق ص(۱۰۱ - .)٠١١‏ 
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وفي ختام هذا البحثء يجدر بنا أن تلمع إلماعاتِ سريعة 
إلى أهم ما جاء فيه» وما يمكن أن نجعله توصية وتذكيرا. 

إن الإسلام منهج متكامل للحياة البشرية» وهو ضرورة 
لاستقامتهاء وبه كتب الله تعالى قَدّره لهذه الأمة» فكانت خير 
أمة أخرجت للناس. وهو - وحده _ القادر على أن يعيد لها تالد 
عرّها ومكانتها بين الأمم. ويقوم الإسلام بكل أحكامه وشرائعه 
على عقيدة التوحيد الصافية التي تترك آثارها الفريدة في الفرد 
والأسرة والمجتمع› وال تا اا المثالي وتختفي 
الجرائم بآثارها المدمرة. 


ولذلك فإن الإسلام يقوم E‏ الوقاية من الجريمة أن 
يقوم على العقوبة» ويكون ذلك بطرق متعددة: 

١‏ - التهذيب النفسي والإصلاح الخلقي» وذلك بتربية 
الضمير أو النفس اللوّامة - كما أسماها الله تعالى - وذلك 
بمراقبة الله اى والشعور بعظمته > والخوف من عقابه» 
وبالعبادات التي تهذب النفس وتطهرها وتزكيها. 


۱۹۸ 


الاستقامة في اللو ومنع الجريمة أصلاء وذلك عن طريق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۴ - وضع الحواجز المتعددة أمام الوقوع في الجريمة لئلا 
يتساهل الناس فيها. وهذا يتمثل في كثير من الأحكام الشرعية 
التي تقي من الجريمة وتباعد الإنسان عنها. 


٤‏ - بعد ذلك يشرع الإسلام العقوبة على الجريمة» فإن 
العقاب ردع للجاني» ورَجر لغيره» ومنع لتكرار الوقوع في 
الجريمة» ومن لا تَضلحه الوسائل السابقة فإن العقوبة وسيلة 
لإصلاحه وردعه. وهى كذلك كفارة للجريمة والذنب إذا تاب 
ال دة شا واا على ما اقترف من ذنب'. 

و الواح A n‏ 
تقحقق إلا إذا أولينا العقيدة ك اا رادت جور ال ت 
للأجيال» وذلك بتضافر كل عوامل التربية في المدرسة والبيت 
وفي المسجد والشارع» وفي وسائل الإعلام المرئية .والمسموعة 
والمقروءة» وإزالة التناقضات بين هذه التربية والواقع الاجتماعي 
بما قد یکون فيه من سلبيات أو انحرافات أو عوامل هدم. 

وإن مما يجدر التنويه به هنا: أن من عوامل الوقاية 
للشباب من الانحراف والجرائم أن نرتقي باهتماماتهم» وان نهيء 
لهم بيئة صالحة نظيفة تساعدهم على الاستقامة. وتقوم مراكز 
التوعية والنشاط في المدارس والجامعات بدور كبير في هذا 


)۱( «الجنايات في الفقه الاإسلامي» د . عثمان ضميرية › ص(۳۰ و۳A(.‏ 


۱۹۹ 


المجالء ولذلك فإن تشجيعها واستمرارها وتوسيعها يحقق خيرا 
تعالى أن يحفظ لهذه الأَمَة دينها وشبابها وأمنها. 


# 


«مرتبة على حروف المعجمء دون اعتبار لأداة التعريف› 


وما كان مطبوعاً فى القاهرة فلا نشير إلى مكان طبعه». 


> 


۹ 


أثر تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في استتباب الأمن في 
المملكةء د.فاروق مراد» بحث ميداني ضمن أبحاث الندوة 
العلمية لدراسة تطبيق التشريع الإسلامي» الریاض ٣۹١٠ه.‏ 
الأحكام السلطانية» للماوردي» مطبعة الحلبي» ۹۳١۳٠ه.‏ 

أحكام القرآن» للجصاص» مصور عن طبعة الآستانة» ١٠١٠ه.‏ 
أساس البلاغة» للزمخشري. طبعة دار الكتب المصرية. 

أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي» عدنان الدوري» 
منشورات ذات السلاسل»› الكويت . 

الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت» طبع دار الشروق . 
الإسلام في السياسة الخارجية السعودية» عبدالعزيز الصويغ» 
الرياض ٤١٤٠١ه.‏ 

الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» عثمان ضميرية» دار الفاروق 
الطائف ١٠١١٤٠١ه.‏ 

أصول البحث العلمي . د.أحمد بذر» وكالة المطبوعات بالكويت 
۴م . 


» 


بدمسی . 
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۲ ۰ 
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۲۲ 


۲۳ 


۲۶٤ 
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إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العثماني› E REE E‏ 
ملکاوي» الرياض ١١٤٠١هھ.‏ 

الاعتصام› للشاطبي › دار المعرفة بيروت» ١١٠٤٠١ه.‏ 

الأم» للإمام الشافعي» مطبعة الشعب عن طبعة بولاق. 

الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميةء المكتب الإسلامي» بيروت. 
الإيمان: أركانه وحقيقته» محمد نعيم ياسين» مكتبة الفلاح 
بالکويت . 

الإيمان وأثره في حياة الإنسان› د. حسن الترابي» دار القلم بالكويت . 
الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة بالقاهرة. 
بحوث في الإسلام والاجتماع» د.علي عبدالواحد وافي» مكتبة 
بدائع الصنائع» للكاساني - في الفقه الحنفي - مطبعة الإمام 
بالقاهرة . 

البداية والنهاية» لابن كثير» مكتبة المعارف بالریاض»› ٩٩۱۹م‏ . 
بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي» مطبعة نهضة مصر» ١١٠٤٠ه.‏ 
تثبيت دلائل النبوة» للقاضى عبدالجبار بن أحمد الهمداني» دار 
العربية» بيروت. ۰ ۰ 
ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونانء لابن الوزير اليماني» 
دار الكتت الخلمهة) روت | 

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان» عثمان ضميرية» دار 
الأرقم الكويت» ١١١٤٠ه.‏ 

تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للصنعاني› مكتبة القاهرة. 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبدالقادر 
عودة» دار التراث العربي ۱۹۷۷ءم. 

التشريع الجنائي الإسلامي» مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية» 
الرياض»› ١١٠٤٠١ه.‏ 
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۳ خلق 


التعريفات› للشريف الجر جانى› بیروت › 0 ھ. 


بیروت . 


تفسير القرآن العظيم › این کر دار الفكرء زوت ٤١١‏ ١ه‏ 
تفسير الفخر الرازي» دار الفكر بيروت» ١١٠٠٤٠ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغاتء للإمام النووي» دار الكتب العلمية عن 
الطبعة المنيرية. 

جامع البيان عن تفسير آي القرآن» للطبري» دار المعارف بمصر. 
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرةء دار الفكر 


العربي» ۱۹۷٩‏ م. 
الجنايات في الفقه الإسلامي» عثمان ضميريةء مركز التصوير 
الطلابي بالطائف . 
الحواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح› لابن تيمية» مطبعة 
المدني القاهرة. 
حاة اين فان واا علي الد الها ما 
الحلبي» ۱۸ ھ. 
الحاوي للفتاری› للسيوطي› مطبعة السعادة بمصر» .٠١۷۸‏ 

ححة الله البالغة» للڏهلوي› تحقيقق عثمان ضميرية» مكتبة الكوثر 
ا ۰ -. 
الحضارة الإسلامية : أسسها ومبادئهاء لابى ّ المودودي» دار 
العربية» بيروت . 


خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» دار الشروق» بيروت. 
خلاف الأمَة في العبادات» لابن تيمية» تحقيق عثمان ضميرية» 
الطائف. ١٠١١٤١ه.‏ 

خلق المسلم» محمد الغزاليء الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية ١٠١١٤٠١ه.‏ 
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دراسات إسلامية» محمد عبدالله دراز» دار القلم بالكويت. 
دراسات في الفكر الإسلامي» عدنان محمد زرزور» مكتبة الفلاح 
بالکويت . 

دراسات في النفس الإإنسانية» محمد قطب» دار الشروف. 

الذريعة إلى مكارم الشريعةء للراغب الأصفهاني» المطبعة الشرفية 
بمصر» ١۱۳۲ھ.‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق الأرناؤوط› 


مؤسسة الرسالة. 

الرسالة الخالدة» عبدالرحمن عزام» دار الشروق ۱۹۹۹٠ء.‏ 

ركائز الإيمان» محمد قطب» دار إشبيليا بالرياض. 

روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة» دار العلم للملايين» بيروت. 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» للسهيلي» المطبعة 
الجمالية» ۳۲١٠ھ‏ 

السلوك الإجرامى والتفسير الإسلامى» عبدالمجيد سيد منصور»ء 
الرياض ١٠١١٤١ه.‏ 

السياسية الشرعية لابن تيمية › تقديم محمد المبارك» دمشق»› ١۳۸٠ه.‏ 
سيرة عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» الدار القومية للطباعة 


والنشر 


السيرة النبوية› لان هشام» تحمیی مصطفی الشقاء دار المعرفة 
بیروت » 

سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز › لابن الجوزي› علق عليه : نعیم 
زررزور»› دار الكتب العلمية› ببروت › £ ھ. 

شرح السنة للبغوي» تحقيق الأرناؤوط. المكتب الإسلامي» 
۳ ههھ. 

شرح العقيدة الطحاويةء لابن ات العز» تحقيق الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالةء ۸ه 
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الشريعة الإسلامية وأثرها في الظاهرة الإجرامية» حمود القثامي› 
دار المجمع العلمي بجدة. 

الصحاح وتاج اللغةء للجوهري› قق اخم اعبدذالغفوز غطار؛ 
۲ هھ ) 
صحيح البخاري مع فتح الباريء المطبعة السلفية تصوير دار 
المعرفة» بيروت . 

صحيح مسلم › بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي › مطبعة الحلبي» ١‏ ۷١٠ه.‏ 
الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. 
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» عثمان ضميرية » مكتبة 
السوادي بجدة. 

عالم الملائكة الأبرار» د.عمر الأشقر مكتبة الفلاح بالكويت . 
العقيدة فى القرآن» محمد المبارك» دار الفكر» بيروت. 

عقيدة المسلمء محمد الغزالي» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر . 

عقيدتنا وصلتها بالكون والحياة» طه الدسوقي› دار الهدی» ١١٤۱ه.‏ 
علم أصول الفقه» عبدالوهاب خلاف» دار القلم بالكويت› 
۸م 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري› للتى: مصور عن الطبعة 
الخرة 

غريب الحديث» للخطابي» تحقيق عبدالكريم العزباوي» جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

فقه السيرة» لمحمد الغزالي» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر . 

فی ظلال القرآن» سید قطب» دار الشروق»› ۹۷١١ه.‏ 

القائد إلى تصحيح العقائدء مع كتاب التنكيل» عبدالله المعلمي› 
دار الإفتاء بالرياض . 
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القاموس المحيط. للفيروز آبادي» بترتيب الطاهر الزاوي» مطبعة 
الحلبي . 

القرآن والفلسفة» محمد يوسف موسى» دار المعارف بمصر. 

قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآنء نديم الجسرء دار العربية 


ui 


بیروت . 

القضاء والقدرء د. عبدالرحمن المحمودء الرياض. 

قواعد أساسية في البحث العلمي» سعيد الصيني» مؤسسة الرسالةء 
ا 

القواعد الكبرى» الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأنامء 
للعز بن عبدالسلام» تحقيق د.نزيه حماد» عثمان ضميرية» دار 
القلم» بدمشق»› ١١٤٠ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى» لابن 
عثيمین › دار الأرقم. 

الكشاف. للزمخشري› دار المعرفة» بيروت. 

الكليات» لأبي البقاء الکفوي» دمشق»› ۱۹۸۲م. 

لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت . 

لوامع الأنوار البهية» للسفارينيء المكتب الإسلامي» بيروت. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين»› للندويء إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر. 

مجمع بحار الآنوار» لابن طاهر الفتني» حيدر آباد الهند. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة المعارف بالمغرب 


۹ ھ. 
المختار من کنوز السنة› محمد عبدالله دراز» إدارة إحياء التراث› 
قطر. 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية › یحیی هاشم فرغل › 6۵م 
مدارج السالكين › 0 القيم› مطبعة السثة الألمحمدية . 
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المدخل الفقهي العامء مصطفى الزرقاء مطابع الأديب» دمشق 
۲ هھ 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان ضميرية» مكتبة 
السوادي» ۷١٤٠١ه.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار الشروق . 

المسؤولية والجزاءء د. علي عبدالواحد وافي» مطبعة نهضة» مصر . 
المسندء للاإمام أحمد بن حنبلء المكتب الإسلامي» بيروت. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» دار المعارف 
معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» دار ابن القيم بالدمام. 
معالم في الطریق» سید قطب» دار الشروق ۹۳١٠ه.‏ 

المعجم الفلسفي› مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مطبعة الحلبي . 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إدارة إحياء 
التراث بدولة قطر. 

المغني شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة مع الشرح الكبيرء 
دار الفکر» بیروت . 

مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروق» بيروت. 
مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» دار القلم بدمشق. 
مقومات التصور الإسلامي» .سيد قطب» دار الشروق . 

الملكية ونظرية العقدء محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» 


۷م 
منهج القرآن في التربية› محمد شديد مؤسسة الرسالةء 
نىروت . 


الموافقات في أصول الشريعةء للشاطبيء تحقيق عبدالله دراز» 
دار المعرفة» بیروت . 
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النبوات» لابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة. 

الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في 
المملكة العربية السعودية» مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة 
الداخلية» مطابع الهيئة المصرية العامة ۱۹۷۷م. 

نظام الإسلام - العقيدة والعبادة - محمد المبارك» دار الشروق 
بجدة» ۱۳۹۷ه. ) 

نظرات في الإسلام» محمد عبدالله دراز» مكتبة الأرقم بالأردن. 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للدامغاني» تحقيق محمد أبو 
العزم» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
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الافتتاح E E‏ 
حال العالم قبل البعثة e‏ 
أثر الإسلام في الأمة ET‏ 
أثر العقيدة في تکوین المجتمع وإصلاحه 
موضوع الببحث E aE‏ 


خطة اليحث ESSERE‏ 


ا 


أولا: أهمية تحديد المصطلحات EY‏ 
انيا : تحلیل مفردات العنوان aaa‏ 


O O أ الأثر‎ 


DBD 6G OBB BEH OGG OG 64 O Şo © 8 8 


گے حر فے م 


الفصل الأول 
الإسلام منهج كامل 


الإإسلام بمعناه العام O‏ 
الإسلام بمعناه الخاص I IRE OSE‏ 
مح الصحاية في فهم الدين LEE AG a‏ 
الدين في حديیث الرسول ا E TOTO‏ 
الرسول يدعو إلى الدين بجملته a‏ 


الفصل الثاني 
أصول العقيدة ومعالمها 


أصول العقيدة في القرآن والسنة e‏ 
الإیمان بالل تعالى TY‏ 


ae Se OE Eee ae rats Oe e وجود الله تعالی‎ 
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الموضوع 


نوحید الربوبية TTT TTT‏ 
صور من اللإخلال بتوحيد الربوبية SEES‏ 
دو حید الألوهية SEO DEER TEESE Sa‏ 


ود الاس ر ادات o‏ 
الإيمان بالملائكة O‏ 
صفات الملائكة OT TTP ETT OEY‏ 


o اانا‎ 
OES ELIA ECSTEEEK e ERS الإإيمان باليوم الآخر‎ 


الا نان تالقفاء و الكو a a‏ 


الفصل الخالت 
منهج بيان العقيدة وفرسها في النفوس 


نمهید : مصادر المعرفة TP TO TT OTT ETRE‏ 
خصائص المنهح القرآني ESE E ERLE‏ 
إجمال المنهج القرآني في بناء العقيدة TT EEE‏ 
أولا: المنهج الفطري أو الوجداني i a RE as‏ 
ثانياً : المنهج العقلي O‏ 
ثالثاً: منهج الجدل والرد على الانحرافات e‏ 


رابعاً: منهج بيان العقيدة من خلال القضايا الاجتماعية 


خامساً: المنهج الإرادي العملي e‏ 
سادساً: منهج تثبيت العقيدة والتذكير بال E‏ 


۲۱١ 


المو ضوع الصفحة 


| الفصل الرابح 

أقر الالتزام بالعقيدة فى مكافحة الجرانم 
ا O E‏ 
أساس التجريم مخالفة آوامر الدين .................... ٠١١‏ 
المصلحة المعتبرة في الإ سلام I O‏ 
ظاهرة الخير والشر فى حياة البشرية ... E eles‏ 
أثر الدين فى الحياة ا EE AEE‏ 
آثر الان ا السلوك والرقابة الاجتماعية E meas‏ 
ارتباط مكافحة الجريمة بالعقيدة والأخلاق . E‏ 
أثر المسؤولية في محاربة الجريمة E E a‏ 
ااا الا ا E‏ 
الضمير الديني وأثره في مكافحة الجريمة .. E as‏ 
الان الاي حاط الان EV‏ 
أثر الإيمان في الاعتراف والإثبات .. FE an oes‏ 
آثار الإيمان بالله فى الوقاية من الجريمة E Sos‏ 
أثر الإيمان بالأسماء والصفات E o‏ 
آثار سائر اركان الإيمان E ecela o‏ 
التوبة ميلاد جديد للاإنسان AV Eo‏ 
ما الإيمان الذي نعنيه والعقيدة التى ؤثر فى اختفاء الجريمة؟ ٠١۸‏ 
الخلاصة EE e O‏ 

) النصل الخامس | 
أدر التزام المملكة يما تقتضيه العقيدة فى اختفاء الجريمة 


الموضوع 


التزام المملكة بالمنهج الإسلامي EO‏ 
تطبيق التشريع الإإسلامي في المملكة E‏ 
حالة الأمن قبل تأسيس المملكة ae‏ 
حالة الأمن بعد تأسيس المملكة وتطبيق التشريع اللإسلامي 

د ااب ا E‏ 
اتات اتخات الاي O ET‏ 


ادات اللا وال ين الا E‏ 
شهادات الغربيين ورجال القانون من غير المسلمين eT‏ 
الخاتمة AGU OSE CSAS IO‏ 


eens nnnannnnnnns فهرس الموضوعات‎ 
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ڪتب للمؤلف 

منهج الإسلام في الحرب والسلام - دار الأرقم بالكويت. 

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان - دار الكلمة الطيبة بالقاهرة. 
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي - مكتبة السوادي بجدة. 
إدراك الر كعة بإدراك الركوع مع الإمام محتبة السوادي بجدة. 

التوحيد مفتاح دعوة الرسول - مكتبة الصديق بالطائف . 

الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى - مكتبة الفاروق بالطائف . 

دعوة كريمة - مكتبة الفاروق بالطائف . 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية - مكتبة السوادي بجدة. 

تفسير البغوي ١(‏ - ۸) تحقيق بالاشتراك - دار طيبة بالرياض . 

تزيين العبارة لتحسين الإشارة» تحقيق - مكتبة الفاروق . 

خلاف الأمة في العبادات لابن تيمية» تحقيق - مكتبة الفاروق . 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» للكنوي» تحقيق - مكتبة 
السوادي 

الوصية الكبرى» لابن تيمية . تحقيق بالاشتراك - مكتبة الفاروق . 
محاضرات فى المعاملات المالية» لطلاب الدراسات الإسلامية 
(الطائف). ٠‏ 


فصول من فقه العبادات» محاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية 
(الطائف) . ) ) 


المعاهدات الدولية» دراسة مقارنة - مطبوعات رابطة العالم الإسلامي . 
أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني› دار المعالي» الأردن. 
حجة الله البالغة للذهلوي» تحقيق وتخريج»› مكتبة الكوثر بالرياض . 
أثر العقيدة الإسلامية فى اختفاء الجريمة - دار الأندلس الخضراء 
بحدة . ٠‏ 

القواعد الكبرىء للعز بن عبدالسلام (تحقيق بالاشتراك) دار القلم 


۾ ت 


الخراج لأبي يوسف (تحقيق وتخريج)» مكتبة العبيكان 
بالرياض . 
شرح الفقه الأكبر» لملا علي القارىء (تحقيق). 
السفارة والسفراء في الإسلام - رابطة العالم الإسلامي. 
> - تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي» (تحقيق). 
ه - تربية المراهق في الإسلام. 


الحوار الإسلامى المسيحى : (الحذور التاريخية والعقائدية 
لفكرة التقارب بين الأديان) . 


وثائق ونصوص في الحوار الإسلامي المسيحي - دار 
الداعي بالرياض. 
معجم المصطلحات في العقيدة الإسلامية. 

٩‏ - أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (تحقيق). 

١‏ -الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (تحقيق) (دار 
الأندلس الخضراءء جدة). 


